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:مقدمة

مجموعــة مــن الأســئلة المترابطــة والمتلاحقــة تعبــر الفلســفة عــن وجودهــا الإنســاني مــن خــلال
لكن كل عصر یتمیز عن العصـر الـذي سـبقه ،التي تتمحور إجابتها حول الإنسان وعلاقته بالوجود

بالإنســـان فحســـب أمـــا الفلســـفة المعاصـــرة كـــان محورهـــا هـــو إنســـانیة اهتمـــتفمـــثلا الفلســـفة الحدیثـــة 
التـي تسـعى إلـى الاجتماعیـةالفلسفة بـالیومي الـذي هـو مسـتوحى مـن الحیـاة ربطواالإنسان أي أنهم 

الاعتبــارنســان بالدرجــة الأولــى فهــي تســعى إلــى رد فهــم الحیــاة الیومیــة  للأفــراد أي أنهــا فلســفة  الإ
أي المیتافیزیقـا حیث نرى هنا أن الفلسفة خرجت من دائرة،وقیمه وأخلاقه، مبادئه واحترامللإنسان 

البحـــث فـــي الوجـــود والغیبیـــات إلـــى دراســـة واقـــع الإنســـان أي تـــدرس الوجـــود العقلـــي وبهـــذا أحـــدثت 
لممارسـة اذ أنهـا تحـاول حـل المشـاكل الیومیـة التـي عجـز عـن نوعیـة مـن التنظیـر إلـى انقلـةالفلسفة 

حلهــا العلــم ومثــال ذلــك الحــرب البیولوجیــة التــي نجــدها تســعى إلــى فنــاء البشــریة وتــدمیر الحیــاة مــن 
خــلال تصــنیع جــراثیم وفیروســات التــي أضــحت موضــوع العصــر الــراهن حیــث تهــدف إلــى أن تجعــل 

جعلـت الفلسـفة قیـةتییإ بیو هـذه الأخیـرة صـنعت مشـكلات و ،الإنسان غیر قادر على الدفاع عن نفسـه
.تقوم بثورة  بیوتكنولوجیة لأن العلم خرق مجال الحیاة وتعامل مع الإنسان معاملة المادة

من الأوائل الممثلین للمشـروع الحیـوي الجدیـد الـذي أطلـق علیـه فلسـفة یعتبر هنري برغسون
الحیــاة فقــد أراد مــن خلالــه أن یبــین لنــا حقیقــة الحیــاة، وخصوصــیتها، وكیــف نعــیش فیهــا، ونتعــایش 

نجـدهما مترابطـان " حیـاة "و" فلسـفة"فعنـدما نتأمـل فـي كلمتـي لدراسـتها، معها، وكذلك المـنهج المتبـع 
الـذي ظهـر مـع ظهـور الإنسـان حیـث أراد مـن خلالـه أن یجیـب علـى مجموعـة مـن مع مفهوم الفكـر 

ارتباطــاوكــذلك نجــد مفهــوم الحیــاة مترابطــا ...الأســئلة لمــاذا أنــا موجــود؟ كیــف نفكــر؟ وكیــف نعــیش؟
والمفكــرین فــي الآونــة الفلاســفة لة القــیم الأخلاقیــة فــي التفكیــر الإنسـاني وهــذا مــا جعــل وثیقـا مــع مســأ

نزحت أسرته من انجلترا وتخرج من مدرسة المعلمین 1859هو فیلسوف یهودي فرنسي، ولد في باریس ، سنة :هنري برغسون ،
مقال في المعطیات المباشرة للشعور ،والمادة والذاكرة : ، من أشهر مؤلفاته1941الكبرى ، نال جائزة نوبل للأدب، توفي سنة 

:أنظر) (1934(، الفكر المتحرك)1932(، ینبوعا الأخلاق والدین )1919(، الطاقة الروحیة)1907(، التطور الخلاق)1896(
96صس،.د،بیروتط،.،دزیدوننإبندار،الفلسفیةالموسوعةحنفي،المنعمعبد
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لین بالبحــث فــي القــیم التــي تحكــم حیــاة الإنســان وعلاقتــه مــع المجتمــع وحتــى مــع ذاتــه الأخیــرة منشــغ
اي القــیم التطبیقیـة المعاشــة البراكسـسلتحقیـق السـعادة والرقــي وهنـا نجـد أن القــیم دخلـت إلــى قوقعـة 

.الأخلاقوأصبح یطلق علیها مصطلح الإیتیقا بدلا من 

فـي حیـاة الفـرد والمجتمعـات الأكـادیمي ونظـرا لأهمیـة الأخـلاق بحثنـا لهذا التقدیمومن خلال 
أي مــدى یمكننــا أن نتعــرف علــى :التالیــةمــن فــروع الفلســفة حاولنــا أن نطــرح الإشــكالیة وباعتبارهــا

؟ وتنــدرج بالحیــاةالبعــد القیمــي فــي فلســفه المشــروع المســتحدث عنــد هنــري برغســون و علاقتــه 
:وهي كالآتيیة  أسئلة فرعیة ضمن هذه الإشكال

ــا أن نلمــس بــوادر مــیلاد المشــروع البرغســوني؟ وفیمــا تكمــن تجلیــات فلســفة  كیــف یمكنن
برغسـون الحیـاتي؟ فـي مشـروع ى یمكننـا أن نلمـس فلسـفة البراكسـسالحیاة عنده؟ وإلى اي مـد

؟وما هو مصیر الإنسان المعاصر أمام الرهانات المستقبلیة التي یشوبها التناقض والتحدیات

:البحثمنهج

عنـه فــي الاسـتغناءالـذي لا یمكــن ،المــنهج التحلیلـيلمعالجـة اشـكالیة البحـث اعتمــدنا علـى 
الـــذي المـــنهج التـــاریخيإضـــافة إلـــى ،الآراء وتبســـیطهاو شـــرحالفلســـفة مـــن خـــلال تحلیـــل الأفكـــار

.یوضح لنا كرونولوجیا وتطور المفاهیم في مراحلها التاریخیة المختلفة

:الموضوعاختیار أسباب

:هذا الموضوعاختیارهناك مجموعة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة التي دفعتنا إلى 

:الأسباب الموضوعیة/1

.قعلوها محور الفكر الفلسفي الخلاوجبالحیاة الیومیة في العصر الحاليالفلاسفة اهتمام-
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مــا زالـــت تفــرض نفســـها ،الأخـــلاقبــالرغم مـــن تطــور المجتمعـــات والعلــوم والتقنیـــات إلا أن مســالة _
عنــد الافــراد لأنــه یفقــد الإنســان حیــاة تصــبح خطــر فــي غیــاب الأخــلاقوبقــوه فــي جمیــع المیــادین فال

.إنسانیته

الإیتیقــا توجــه حیــاة الفــرد تجعلــه أرقــى فــي جمیــع المســتویات أي أن الإنســان لا یســتطیع تحقیــق _ 
.إنسانیته إلا في صورته الأخلاقیة

:الذاتیةالأسباب /2

التــي عــرض فیهــا فلســفة جدیــدة تقابــل أعمــق الإحتیاجــات للإنســان "فلســفة برغســون"میــولي إلــى 
الفلسـفة لا معنـى لهـا ان لـم تعـالج بلمسـة إیتیقیـة، فواحدث نوع من المصالحة بین الفلسفة والحیاه 

.وترتبط بالحیاة الیومیة اي انها یجب ان تحتضن الواقع وتربطه بالأخلاق

:من اختیار الموضوعالهدف 

ـــاة واســـتنباط البعـــد  ـــى فلســـفة فـــي الحی ـــا هـــذا الموضـــوع فـــي التعـــرف عل یكمـــن هـــدف اختیارن
.القیمة الأخلاقةالأكسیولوجي من هذه الفلسفة ومعرفه الوسیلة المعرفیة لإدراك 

خطـة بحـث بـدأناها بمقدمـة تطرقنـا ،وقد لجأنا في محاولتنا لحل الإشكالیة المقدمة سابقا الى
بالإضـــافة الـــى طـــرح الاشـــكالیة ،فیهــا الـــى تمهیـــد وظیفـــي حـــول فلســـفة الحیـــاة وعرجنــا علـــى الایتیقـــا

الدراســة وكــذلك الاســباب التــي نبعــت منهــا ثــم تطرقنــا الــى المــنهج المتبــع فــي هــذه ،والاســئلة الفرعیــة
بحثه حیث اعتمـدنا فیهـا علـى ثلاثـةمسارمع خطة البحث التي تعتبر دلیل الطالب في والاهداف،

:لى دراسات سابقة في هذا الموضوع بالإضافة ا، فصول

:الفصل الأول

ذنا نمـاذج مـن كـل عصـر بدایـة مـن و أخـعالجنا فیه كرونولوجیا فلسفة الحیاة عبر العصـور
ونانیین ثم العصر الوسیط الى الحدیث وأخیـرا العصـر المعاصـر وقـد وجـدنا أن كـل عصـر تنـاول الی
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وكــذلك تطرقنــا الــى المرجعیــات الفكریــة التــي اعتمــد فلســفة الحیــاة حســب الظــروف الســائدة آن ذاك
.وعنونا هذا الفصل بإرهاصات میلاد المشروع البرغسوني ,علیها برغسون 

:الفصل الثاني

هــم المفـــاهیم التــي بنیـــة رغســون والتعمـــق فیهــا والتطــرق الـــى أالـــدخول الــى فلســـفة ببــدأنا فــي 
یؤكــد فعالیــة المــنهج الحدســي فنجــد برغســون یــرفض جمیــع الفلســفات الســكونیة و علیهــا فلســفة الحیــاة

فــي الكشــف عــن الحیــاة وحــل مشــاكلها ، أي أنــه أعلــى مــن قیمــة الحــدس فــوق العقــل ووضــع  ثلاثــة 
الفكر الانساني لكي یجعل مـن المـنهج الحدسـي نظـام دقیقـا لا یقـل أهمیـة عـن العلـم ، قواعد لتوجیه 

وتناولنا ایضا الدیمومة وإرتباطها بالزمان وأثرهما في الحیاة الباطنیة المتطـورة والمتحـددة عـن طریـق 
ن الحدس ، وأخیرا تطرقنا الى مسألة الدین حیث نجد برغسون یقسـم بـین نـوعین مـن الـدین الأول دیـ

اســــتاتیكي نــــابع مــــن المجتمعــــات البدائیــــة ویكــــون مــــرتبط بالعــــادات والتقالیــــد امــــا الثــــاني فهــــو دیــــن 
دینامیكي متحرك وهـو الـذي جـاء بـه علـى أنقـاض نقـده للـدین السـاكن وهـو الـذي یتجـاوز المعتقـدات 

.الحدس حیث ربطه بالتصوف المسیحيویعبر عن الدین الحر النابع من

: الفصل الثالث

فــــالآراء فــــي فلســــفة , س فــــي مشــــروع الحیــــاة عنــــد برغســــون لســــفة البراكســــخصصــــناه لففقــــد 
ات نظر باحثیها ومنظریها فنجد في هذا الفصـل تناولنـا راهنیـة الأخلاق قد تعددت بحسب تعدد وجه

الفلســفة البرغســونیة ومصــیر الإنســانیة ، فنجــد برغســون یــربط بــین الحیــاة الروحیــة والفكریــة وكیفیــة 
قـد قسـم الأخـلاقالقیم الأخلاقیة وقد بنى مذهبـه فـي الأخـلاق علـى الحریـة الإنسـانیة وتأثیرهما في

أیضا الى قسمین ، أخلاق مغلقة ساكنة والتي تأتي بدفع من الخلف ونوع مـن الإكـراه والقسـم الثـاني 
أمــا أخــلاق مفتوحــة متحركــة والتــي منبعهــا هــو الحیــاة وتتعــدى حــدود الجماعــة أي أخــلاق انســانیة 

التقنیــــة وتأثیرهــــا علــــى الإنســــان ومصــــیر الإنســــانیة فــــي ظــــل فقــــد تناولنــــاوالأخیــــر لمبحــــث الثــــاني ا
التطــورات المذهلــة التــي لهــا خطــر كبیــر علــى الحیــاة البشــریة وأیضــا تناولنــا أثــر الآلــة علــى الإنســان 

.في المستقبل



مقدمة

ه

.وفي الختام توصلنا الى حوصلة و اجابة عن كل ما تطرقنا الیه في بحثنا 

:لدراسات السابقةا

لم نجد أي دراسات سابقة لبحثنـا تحـت عنـوان البعـد الایتیقـي فـي فلسـفة الحیـاة عنـد برغسـون 
:دراستین انتقیت منها ,لكن وجدنا دراسات مشابهة 

ن، حیـــث عنونهـــا بالبرغســـونیة الأولـــى تمثلـــت فـــي كتـــاب دراســـة جیـــل دولـــوز لفلســـفة برغســـو 
والتــي إعتمــدنا علیهــا فــي المبحــث .1997ســنة حیــث نشــر رجمتهــا مــن طــرف أســامة الحــاجوتمــت ت

.الثاني حیث تضمنت الحدس والدیمومة 

خـــدة التـــي معنونـــة بالبعـــد الاكســـیولوجي فـــي فلســـفة برغســـون لبراشـــد بمجلـــة أمـــا الثانیـــة فهـــي 
.تمدت علیها في دراستي للدین والأخلاق عند برغسون عوقد إ2015صدرت في شهر جانفي 

والجدیـــد الـــذي نریـــد ان نضـــیفه وهـــو غیـــر موجـــود مـــن قبـــل فـــي هـــذه الدراســـات الســـابقة هـــو 
. الجانب الایتیقي في مشروع الحیاة عند برغسون

:صعوبات البحث

:واجهتنا بعض الصوبات في بحثنا ومنها

.تعدد الترجمات لمصادر هنري برغسون*

.دراستهأسلوب برغسون الأدبي الراقي، جعلنا نجد صعوبة في *



میلاد المشروع البرغسونيإرهاصات : ولالأ الفصل 
كرونولوجیا فلسفه الحیاة:المبحث الأول

مرجعیاتها وأصولهاالبرغسونیة: المبحث الثاني

المذهب النقدي الجدید-أولا

المذهب العقلي الجدید-ثانیا

المشروع الحیوي-ثالثا
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:تمهید 

سـبقتها ، فـلا تنبثـق أي ترتبط فلسفة أي عصر من العصور علـى مـر التـاریخ بالفلسـفة التـي 
فلسـفة فجـأة ومـن العـدم فیجــب أن تكـون لهـا مرجعیـة فكریـة ومرتكــزات أساسـیة تنطلـق منهـا وهـذا مــا 
نراه مع الفیلسوف المعاصر هنري برغسون ، الـذي یعتبـر مـن أحـد أهـم ممثلـي فلسـفة الحیـاة ، لكنـه 

ولا علــى فلســفته لأنــه أكســب لــم تكــن لــه الریــادة فــي الطــرح ، وهــذا لا یعتبــر عیبــا علــى الفیلســوف 
فیمـا تمثلـت بـوادر مـیلاد المشـروع البرغسـوني ؟ مـاهي :الفلسفة الحیویة روحا أكثر جـدة وأصـالة إذا

الفكریة؟مرجعیاتها 

كرونولوجیا فلسفة الحیاة:لمبحث الأولا
العصر المعاصر بل تمتد جذورها إلى مختلف العصور مـن ة لیست ولید.إن فلسفة الحیاة

والیونان في حضارات الشرق القدیمةعهد الأساطیر 

هو ذلك الإتجاه في الفلسفة الذي یؤكد أن الحقیقة المطلقة هي الحسیة ، أو تدرك الأول: "هي تدل عل معنیین :فلسفة الحیاة
والمعنى الثاني هو فلسفة السلوك في الحیاة وتبحث في واجبات الإنسان في الحیاة وأهدافه ، وأغراضه منها ویندرج .بالتجربة الحیة 

عبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة : أنظر)" (في الحیاةالحكمة (فیها أبحاث في الأخلاق وفي الدین ومن الممكن أن تسمى 
.)168، ص 1996الفلسفة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

"أن الحیاة جهد متواصل من أجل صعود المنحدر الذي تتدحرج منه المادة :" ویعرفها برغسون
ي الكائن الحي فیزیائیا وكیمیائیا فهي لا تعتبره إلا من حیث هو كائن جامد فالتفسیرات عندما تبحث البیولوجیا ف" :ویقول أیضا

جلال الدین سعید ، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، : أنظر"(الآلیة لا تشمل إذن رغم تطورها ، غیر قسم ضئیل من الواقع
)180، ص2004ط، سنة .تونس، ددار الجنوب للنشر ،

من المتعارف لدینا أن البدایات الأولى لتفكیر الفلسفي كان مع الحضارات الشرقیة القدیمة :في الحضارات الشرقیةفلسفة الحیاة
حیث كانت فلسفة نظریة بالدرجة الأولى و كانو یفسرون جمیع المعارف بردها الى الطبیعة لأنهم كانو یبحثون عن الحیاة وحفظ 

لقد اعطى :لإنسان في الحیاة هي التى تصنع الفلسفة وتجعله یفكر من أجل تلبیة حاجیاتهالبقاء لأن المشكلات التي یتعرض لها ا
حوصلة عن حقیقة الفلسفة وأهمیتها في الحیاة الإنسانیة وذلك في " الشرقي القدیم = =الفكر" لنا الفیلسوف جون كولر في كتابه 

ذلك أن المصدرین ... ت الحیاة هي نبع الفلسفة ومحك اختیارهاقصة الفلسفة هي قصة التأمل البشري في الحیاة، ومشكلا:" قوله 
وعلى هذا النحو فإننا ... الأساسیین للفلسفة هما الفضول فیما یتعلق بالذات وبالعلم والرغبة في التغلب على جمیع أنواع المعاناة 

والمعرفة التي تمیز وجودنا، فالنشاط نفحص أي نوع من الكائنات نكون؟ وفي أي نوع من العالم نعیش كما نفحص مصادر القیمة
كامل یوسف حسین، الفكر الشرقي القدیم ، سلسلة : جون كولر ، ترجمة: أنظر "(الذي یدور حول تأمل الذات هو ما یشكل الفلسفة

.)17، ص 1995ط ، سنة .عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، د
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الآن ، لكـن اختلفـوا فـي تفسـیراتهم لهـا فكـل حتـى.الى عهد العلوم فـي العصـر الحـدیثوالرومان
لكن هـذا لا یمنـع واحد منهم تناولها من وجهة نظره الخاصة وحسب طبیعة العصر الذي یعیش فیه 

أن نقــول أنهــا كانــت لهــا دور كبیــر فــي تشــكیل الــوعي الإنســاني داخــل الشــعوب وغیــرت لهــم طریقــة 
.عیشهم حیث ساعت في إعطاء الحیاة بعد أخلاقي 

:فلسفة الحیاة عند الیونان-أولا
:أفلاطون

:" فـي قولـهلقد فسر أفلاطون الفیلسوف المثالي الحیاة على أنها هي كل شـيء یتحـرك وذلـك 
وأن كــل الموجــودات علــى .1"إن الحــي مــزود بمبــدأ الحركــة الذاتیــة وهــذا هــو مــا یكــون جــوهر الحیــاة 

ســــطح الأرض تتمتــــع بجــــوهر واحــــد وهــــو الــــنفس الــــذي یكــــون أصــــله الأول نــــابع مــــن عــــالم المثــــل 
فــالنفس هــي توافــق بــین الأعضــاء المكونــة .2"أن الكــون كلــه كــائن حــي ، مــزود بــنفس واحــدة :"فیقــول

ولقـد كانـت المشـكلة الأساسـیة .للجسم أي أن الجسم آلة تحركها النفس ، فأساس الحیاة هي الحركة 
فیقــر أن الــنفس متصــلة .3"مشــكلة العلاقــة بــین الوجــود، والحیــاة والعقــل" التــي أثارهــا أفلاطــون هــي 

فكر ولیس للجسم لأن الجسم یعیق الحركـة ، فیـرى إتصال مباشر بالفكر یعني وجود النفس ملازم لل

وجهة نظر الفیلسوف لوكرتیوس في فلسفة الحیاة على أنها فلسفة تحاكي الواقع الإنساني المعاش ولا یمكن كانتلقد: الرومان
بینما یستطیع البشر أن یتكلموا ویضحكوا ویفكروا أو یعتقدوا فإنه من السخف ، أن :" ردها او تفسیرها بالمادة، فقد ذهب الى أنه 

فالجنس البشرى لدیه القدرة على أن یصنع العدید من الذرات بما یملك من " المادة " Atomsننسب تلك الخصائص إلى الذرات
تفتقر إلیها تلكصفات حیویة

ess.net/2014/08/bloghttp://www.philopr-إبراهیم طلبة سلكها ،الفلسفة والحیاة ، فیلوبریس ،  : أنظر"(الذرات
post_27.html?m=1    م6:40: التوقیت/ فیفري2:الیوم/ 2023، التاریخ(.

ق،م أسس مدرسته التي 427هو فیلسوف مثالي ، أعظم فیلسوف في العصور القدیمة وهو تلمیذ لسقراط ولد سنة :أفلاطون
جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، دار الطلیعة للطباعة : أنظر ( طون جمهوریة أفلا:عرفة بالأكادیمیة في أثینا ، من أهم مؤلفاته 

.)71، ص 2006والنشر، الطبعة الثالثة، بیروت ، سنة 
165، ص1996عبد الرحمن بدوي، ملحق موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسة و النشر ، الطبعة الأولى، بیروت، سنة 1
.165المرجع نفسه ، ص2
.165نفسه، صالمرجع 3
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أفلاطون أنه إذا أردنا أن نصل الى معارف یقینیة لشيء مـا لابـد أن نتجـرد مـن الجسـم نـربط الـنفس 
.بالعقل مباشرة

:ارسطو

القــوة الحیویــة التــي تمیــز الكائنــات الحیــة عــن الأجســام :" فقــد تنــاول ارســطو الحیــاة علــي أنهــا
ویصـــفها بأنهـــا وحـــدة .الـــنفس أو الـــروح ویطلـــق علیهـــا اســـم الكمـــال أو الأنتلخیـــاغیـــر الحیـــة بأنهـــا 

تمیــز لتــي یقــر أرســطو أن الحیــاة مرتبطــة ارتباطــا وثیقــا بــالنفس وهــي ا."1عضــویة غرضــیة النشــاط
الكائن الحي عن غیره من الكائنات حیث تنتقل من الوجود بالقوة الى الوجـود بالفعـل لأجـل أغـراض 

.الحیاة تحفظ له 

ودراسـة الحیـاة لا ما به الموجـود یتغـذى وینمـو ویضـمحل بذاتـه،:"ویرى ایضا أن الحیاة هي 
-عنـد أرسـطو–تنتسب الى الفیزیاء ولا إلى التاریخ الطبیعـي بـل إلـى علـم الـنفس، وعلـم الـنفس لـیس 

هـذا یعنـي أن لایمكـن رد .2"محدودا كما هو الیوم بل یشمل صورة ومبدأ الوجود في الكائنـات الحیـة
الحیاة إلى عناصر مادیة ولا لعناصر طبیعیة بل یجب ردهـا إلـى عناصـر روحیـة التـي تعتبـر كمـال 

.للجسم وأساس للحیاة 

:العصر الوسیطفي فلسفة الحیاة-ثانیا
:نجد فلاسفة هذا العصر متأثرون برأي أرسطو في تفسیره للحیاة نأخذ كأنموذجا

م .ق322م ، وتوفي في .ق384هو من أعظم نوابغ النظر العقلي في تاریخ الفكر الیوناني ، ولد سنة :أرسطو.
هي مفردة إبتكرها أرسطو تدل على : لأنتلیخیاا:
.الفعل المنجز مقابل الفعل الجاري إنجازه الناشئ من هذ الإنجاز- أ

منشورات عویدات ، الطبعة ) المجلد الأول(أندري لالاند، موسوعة الفلسفة، : أنظر.(إنجاز قوة مالشكل أو العقل الذي یحدد ا-ب
.)347، ص2001الثانیة، بیروت، سنة 

.428ط ، دون سنة ، الصفحة .عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الفلسفیة ، دار ابن زیدون ، بیروت ،د1
.165لمرجع سابق، صعبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ، ا2
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:جان أسكوت اریجین

لقد ربط أریجین مفهوم الحیـاة بثنائیـة الـنفس والجسـم ، فعنـد غیـاب أحـدهم یتعـذر الآخـر عـن 
تأدیــة مهامــه هــذا یعنــي أنــه إذا غابــت الــنفس لا یســتطیع الجســم الحركــة إذا فالإنســان بحــي بوجــود 

،و النفس التي تعتبر جوهر روحي تمثـل الإنسـان مـن الناحیـة الداخلیـة الباطنیـة : عاملین معا وهما 
أیضا الجسد ویعتبر جوهر مادي یعبـر عـن الإنسـان مـن الناحیـة الخارجیـة الظـاهرة ویظهـر هـذا فـي 

.1"إن النفس لا تحرك إلا جسمها" : قوله

:القدیس توما الإكویني

ومثـــال ذلـــك .2"إنـــا نســـمي حیـــا مـــن یملـــك بذاتـــه حركـــة أو مـــا یناظرهـــا مـــن العملیـــات ":یقـــول
فالحیــاة هــي القــدرة علــى التحــرك بالــذات، وفقــا للطبیعــة "،التغیــرات التــي تطــرأ علــى الكائنــات الحیــة 

.إذا فالحیاة مرتبطة بالحركة ، وعند غیاب الحركة لا توجد حیاة.3"بالكائن الحيالخاصة

:العصر الحدیثفي فلسفة الحیاة-ثالثا
العصــر الوســیط لكــن دون أن ننســى أن الجــذور لقــد جــاءت أفكــار هــذا العصــر كثــورة علــى 

مفهــوم الحیــاة افلاســفة هــذا العصــر تنــاولو الفكریــة لهــذا العصــر نابعــة مــن الفكــر الوســیطي، ونجــد
:ظرات المختلفة نأخذ البعض منهم بمجموعة من الن

أول فلاسفة العصور الوسطى الأوروبیة ، ولد في إیرلندة في الخمس عشرة سنة الأولى من القرن "هو :جان أسكوت أریجین
.133عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة،  مرجع سابق ، ص : أنظر "( 870التاسع المیلادي وتوفي بعد سنة 

.166عبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص1
أكبر فلاسفة العصور الوسطى المسیحیة ولا یزال تأثیره عظیما في الكنیسة الكاثولیكیة في الفكر المسیحي "هو :توما الإكویني

للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ، بیروت، عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، الجزء الأول ، المؤسسة العربیة : أنظر"(عامة 
كانت فلسفته مستمدة كلها " 1274وتوفي سنة 1225فهو فیلسوف ولاهوتي من أصل إیطالي ولد سنة ) 426، ص1984السنة 

یة من فلسفة أرسطو كما هي في مؤلفاته الأصلیة وكما شرحه شراحه خصوصا ابن سینا مع تعدیله بما یتلاءم مع العقائد المسیح
.)428المرجع نفسه ، ص (الأساسیة 

.166عبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ،المرجع سابق، ص2
.166المرجع نفسه، ص3
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:دیكارت

وقـرر أن الموجـودات الحیـة لیسـت لهـا خـواص غیـر الفكـر والامتـداد" بـین لقد میز دیكارت
الــدیكارتي .لقــد ربــط دیكــارت الحیــاة بــالوجود وذلــك مــن خــلال الكوجیطــو.1."الخــواص المیكانیكیــة

، وربطها أیضا بجوهرین مختلفین وهما الروح والجسد كسـابقیه مـن الفلاسـفة "أنا أفكر إذا أنا موجود"
" تـأملات " لبعضـهما الـبعض وهـذا مـا أشـار إلیـه فـي كتابـه بطریقة مختلفة ، فجعلهما مكمـلانلكن 

فیقــر أن الجســم هــو ممتــد وغیــر مفكــر أمــا الــنفس فهــي غیــر ممتــدة ولكــن تفكــر أي أن هنــاك تــأثر 
وتــأثیر متبــادل ، فــالنفس لیســت إلا تفكیــر أمــا الجســد فهــو یتبــع بالحركــة ، إذا نســتنتج أن الإنســان 

المادیة التي یقوم بها الجسـم وأحـداث معنویـة تقـوم بهـا الـنفس مرتبط في حیاته بسلسلة من الأحداث
فنــرى هنــا إذا أن دیكــارت أعلــى .أي تجعــل الجســم آلــة تخضــع لأوامــر الــنفس لتقــوم بحركــات إرادیــة 

.من سلطة العقل على حساب المادة 

هو فیلسوف فرنسي كبیر ویعد رائد الفلسفة في العصر الحدیث وفي الوقت نفسه كان ریاضیا ممتازا إبتكر الهندسة : دیكارت
م بمدینة لاهیه وهي مدینة صغیرة في إقلیم التورین غرب فرنسا ، ولاقته المنیة سنة 1595التحلیلیة ، ولد أبو الفلسفة الحدیثة سنة 

عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ،:أنظر.(المنهج، تأملات ، انفعالات النفس، من أهم مؤلفاته مقال في 1650
.)488مرجع سابق ، ص

هو الصورة الجسمیة أو هو كون الأجسام موجودة في المكان حالة یجزء منه، ولقد فرق دیكارت بین الإمتداد والمكان :الإمتداد
.یث أن الإمتداد خارجي والمكان داخلي فقال لا فرق بینهما بالقیاس الى الجسم إلا من ح

جمیل : أنظر .(یرى دیكارت أن الإمتداد هو الصفة الأساسیة المقومة  للمادة فكما أنه لا مادة دون إمتداد كذلك لا إمتداد دون مادة
.)133،132صص ، 1982ط ، بیروت ، سنة .صلیبا ، المعجم الفلسفي ، الجزء الأول ، دار الكتاب اللبناني ،د

.166، ص، مرجع سابقعبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة1
و معنى هذا القول إثبات وجود النفس " أنا أفكر إذا أنا موجود "هو لفظ لاتیني معناه أفكر یشار به الى قول دیكارت : الكوجیطو

یل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، الجزء جم: أنظر ( من حیث هي موجود مفكر والإستدلال على وجودها بفعلها الذي هو الفكر 
.)249، ص1982ط، بیروت، سنة .الثاني، دار الكتاب اللبناني ، د
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:لیبنتز

للحیـاة ، لأن إن كل شيء یحیا ولهذا فإنه لیس في حاجة إلى مبـدأ:"لیبنتز عن الحیاة قولی
فـي جـودة تحمـللایبنتـز أن كـل الأشـیاء المو قد إعتبـرف1"حیة بطبعها) المونادات(الذرات االروحیة 

داخلهـــا جـــوهر روحـــي یتحـــرك تلقائیـــا ویحـــدث تغیـــرات باطنیـــة ، وهـــذا مـــا یعطـــي للأشـــیاء الخارجیـــة 
.بالفطرةالحیاة لهذا یزعم لایبتز أن جمیع الكائنات التي تعیش حولنا فهي حیة 

نستنتج من هذه الآراء أن جل الفلاسفة بعد دیكارت فسرو الحیاة على أنها ظـاهرة میكانیكیـة 
عملیة تعتمد على الظـواهر الحسـیة او المادیـة حتـي حتـى جـاء الفیلسـوف كـانط الـذي قلـب المـوازین 

.وأقر أن الحیاة لیست مادیة 

:كانطإمانویل

أي أن الإرادة " الباطنــة علــى التصــرف وفقــا لــلإرادة الحــرةن الحیــاة هــي القــدرة ا"یــرى كــانط 
إن الحیــاة هــي فعــل موجــود بســیط لأنهــا تفعــل بواســطة " الحــرة هــي شــرط لتحقیــق الــذات ویقــر أیضــا 

هــذا یعنــي أن.2"إمتثــال لغــرض ، والمبــدأ الموجــه هــو غیــر مــادي والحیــاة تصــدر عــن مبــدأ أولــي 

عبد الرحمن بدوي ، الموسوعة : أنظر(1716وتوفي في 1646هو فیلسوف وعالم ریاضي ألماني عظیم ولد سنة : لیبنیتز
.387الفلسفیة، مرجع سابق ، ص

أصل هذا اللفظ یوناني :"المونادات)monas _monados ( ومعناه الوحدة أطلقه أفلاطون على المثال وأطلقه بعض أفلاطونیي
ثم أطلقه لایبنتز على الجواهر البسیطة التي تتألف منها الأشیاء وهي .....القرن الثاني عشر على االله من حیث هو واحد وبسیط 

جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، مرجع : أنظر ("قائیة  تتحرك بنفسها وتغیراتها داخلیة ظواهر روحیة متصفة بالإدراك والنزوع والتل
.)451سابق ، ص 

.166عبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ، مرجع سابق، ص1
م ، كان من أسرة 1804م وتوفي سنة 1724هو فیلسوف ألماني ولد في كونیغسبرغ  بروسیا الشرقیة سنة : "كانطإمانویل

البورجوازیة الصغیرة ، وقد تمیزت فلسفته بالنزعة المثالیة النقدیة وذلك لعدة أسباب منها توجیه النقد للفلسفات التي سبقته ، من أهم
جورج طرابیشي ، معجم : أنظر ..."(قل العملي ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، نقد الحكم نقد العقل الخالص ، نقد الع: مؤلفاته 

.)513،514صالفلاسفة ، مرجع سابق ، ص 
.166، ص،مرجع سابقجورج طرابیشي 2
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مثال ذلك أن النفس الإنسانیة غیـر مركبـة ولا تقبـل القسـمة ، كانط یرجع الحیاة الى ذرات لا مادیة و 
.والذرات الداخلیة هي التي تفكر وترید تشعر أي أنها جوهر روحي بسیط لا یتجزء

:دلتايفیلهلم

لقـد كـان عصـر دلتـاي مــن أكثـر العصـور إهتمامـا بالحیـاة العقلیــة حیـث أصـبح فیهـا الشــعور 
الفلاســفة ممــا جعــل المشــكلات المیتافیزیقیــة لا تلقــى أهمیــة كمــل بالحیــاة مشــكلة جوهریــة عنــد جــل 

كانت في العصور السـابقة ، بـل تنهـار كلیـا ولعـل تفسـیر هـذا الإهمـال المیتـافیزیقي یعـود الـى درجـة 
تبطــت ر الــوعي والتطــور العلمــي الــذي شــهده هــذا العصــر، إذا الــى أي مــدى یمكــن القــول أن الحیــاة إ

سان بالحیاة؟بالفلسفة؟ وكیف یشعر الإن

تعتبــــر الحیــــاة هــــي نقطــــة البدایــــة للفلســــفة لأن الفلســــفة بطبعهــــا تقــــوم علــــى مشــــكلات وهــــذه 
لقــد كانــت وجهــة نظــر یــة المعاشــة التــي یجــب علینــا فهمهــا، المشــكلات كلهــا نشــأة مــن الحیــاة الیوم

الإنسـان رفـض أن ینظـر إلـى الحیـاة كواقعـة بیولوجیـة صـرفة یشـارك فیهـا " : دلتاي في هـذا الصـدد 
هــي عبــارة عــن تجمیــع لأعــداد لا . وإنمــا نظــر إلیهــا كخبــرة معاشــة فــي تعقــدها . الحیوانــات الأخــرى 

هـذا یعنـي أن دلتـاي لـم یقبـل أن .1"حصر لها من الأفراد الذین یكونون الواقع الاجتماعي والتاریخي
وضـائف الحیویـة بـل الكائنـات مـن خـلال تلبیـة الیرجع الحیاة الى عناصر مادیة یتساوى فیهـا جمیـع

جعلهــا هــي التــي تصــنع الواقــع الإجتمــاعي والتــاریخي والحضــاري للحیــاة الإنســاانیة كلهــا ، فالإنســان 
هو من یضع القوانین والنظریات والأعمال الفلسفة والأدبیة وكذلك یخضع الى عوامل نفسیة داخلیـة 

وقـد أكـد أیضـا دلتـاي .للحیـاة كالخوف والسعادة ، فهذه كلها نشاطات إنسانیة تعتبر عناصر مشكلة 

م ، وكانت لأبحاث دلتاي 1911م وتوفي في 1833هو فیلسوف تاریخ وحضارة و مؤرخ للفلسفة ألماني ولد في ":فلهلم دلتاي
التاریخیة عن عصر النهضة والإصلاح الدیني وعصر التنویر تأثیرات عظیمة في فهم وضع الإنسان في العالم وتنوع تجاربه 

عبد الرحمن بدوي ، موسوعة : أنظر" ( ظم وقوانین وإنتاج عقليواتساع معنى الحیاة لتشمل كل ما یصدر عن الإنسان من ن
)475،476صالفلسفة ، مرجع سابق ، ص

مصطفى أنور، التفسیر في العلوم الإجتماعیة  دراسة في فلسفة العلم ، دار الثقافة لنشر والتوزیع ،القاهرة ، دون طبعة ، علاء 1
.216، الصفحة 1988سنة 
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وأن التاریخ هو الحیاة ذاتها ، وهذا الواقـع الحیـوي أن الحیاة تاریخیة في جوهرها الخالص ،:" على 
لیس هـو عـالم الأشـیاء والأشـخاص ، بـل هـو مركـب مـن العلاقـات الحیویـة ، فكـل شـىء لـیس أكثـر 

نــــرى هنــــا أن دلتــــاي ربــــط الحیــــاة بالأحــــداث . 1مــــن جــــزء مقــــوم لحیاتنــــا ویســــتمد معنــــاه عبــــر حیاتنــــا
التاریخیة أي أن بینهما علاقة ضروریة فوجود الحیـاة یسـتلزم وجـود التـاریخ والعكـس صـحیح فالحیـاة 

.من الأحداث التاریخیةمجموعة 

:فلسفة الحیاة في العصر المعاصر-رابعا

:فریدیریش فلهلم نتشه

والقوة أكبر كـان إداكنـا للوجـود أكثـر لأن الوجـود فهـو یرى نتشه أنه كلما كان شعورنا بالحیاة 
لا یفصل الوجود عن الحیـاة أي أنهمـا وجهـان لعملـة واحـدة ، فالحیـاة هـي الوجـود الحقیقـي والمطلـق 

بمقدار شعورنا بالحیاة والقوة ، یكـون ادراكنـا للوجـود وعـن طریقهمـا فحسـب ، :" یقول في هذا الصدد
ذلـك لأن . والإرادة ، والعقـل والصـیرورة ... فالوجود تعمیم فكرة الحیـاة: نستطیع أن نعرفه ما الوجود

بمعنــى أن الحیــاة الإنســانیة تحكمهــا . 2"الحیــاة تقــویم ولكــي یحیــا الإنســان لابــد لــه مــن أن یضــع قیمــا
لا یمكــنن للفــرد أن یعــیش مجموعـة مــن المعــاییر القیمیــة توجــه الفــرد خــلال مســیرته الحیاتیــة، وأیضــا

حســاب حیــاة أخــرى ، لأن الحیــاة الحیــاة لا تســتطیع أن تحیــا الا علــى " الآخــرین ففــي عزلــة عــن
للأقـوى لـذا یحكمهـا قـانون البقـاءفالطبیعـة.3"هي النمو وهي الرغبة في الإقتناء  والزیادة في الإقتناء

یجب على الحیاة أن تعیش في نضـال دائـم ومقاومـة مسـتمرة والصـمود أمـام العقبـات  للوصـول الـى 
أن الحیاة لا تحیا على حسـاب الأخـرین فحسـب بـل أیضـا علـى " :  ونجد هنا أیضا.الهدف المرجو

post_27.html?m=1-http://www.philopress.net/2014/08/blogرجع سابق، إبراهیم طلبة سلكي، م1
وتوفي في 1844هو فیلسوف ألماني مؤسس فلسفة القوة ومن أعظم الفلاسفة تأثیرا في القرن العشرین ، ولد سنة : " نتشه

عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلاسفة ، ص: أنظر ( فهو من أعظم الشخصیات المصیریة في التاریخ الروحي للغرب 1900
508.

، 1975سلسلة الفلاسفة نتشة ،  وكالة المطبوعات، الكویت ، الطبعة الخامسة ، عبد الرحمن بدوي ، خلاصة الفكر الأوربي 2
.216ص

.217، صالمرجع نفسه3
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فیجــب علــى الــذات أن .1"بــأن تطــرح دائمــا مــن ذاتهــا شــیئا یریــد أن یفنــى ویمــوت... حســاب نفســها
.تتیقن أن بعد التطور والوصول الى القمة هناك زوال ونهایة من أجل بدایة حیاة أخرى جدیدة 

هـــذا یعنـــي أن الحیـــاة لا یجـــب أن تستســـلم لواقعهـــا بـــل تبقـــى فـــي نمـــو .2"الحیـــاة تعلـــو علـــى نفســـها" 
.مستمر وزیادة لذاتها وهذا یتحقق بفعل الإرادة القویة التي تكمن في داخلها

:فتحي تریكي

الفلســفة تعقــل وأخــلاق وتعامــل مفتــوح مــع الغیــر حتــى وإن اســتهدفت تقــویض الســائد والثــورة "
.3"السائدة لأنها في تنظیرها الخاص بالیومي وبهذه المسائل لابد أن تقدم البدیلوالعادات

الفلســفة هــي محاولــة تفكیریــة توضــیحیة وتنویریــة مرتبطــة بالمعقولیــة الحالیــة " وقــال أیضــا 
التي ترعرعت في العلوم المختلفة التي فتحت آفاقا متعـددة فـي نظرتنـا الـى الحیـاة الطبیعیـة وأعطـت 

مـان أهمیة أكبر الى الجزیئ والى الممكن والصدفة بصفة عامة كعناصر فعالة لتصورنا للمكان والز 
.4"بحیث سترتبط هذه الفلسقة بمظاهر الحیاة الیومیة المختلفة والمتنوعة 

: زیمل

أن الحیـــاة تســـعى الـــى تجـــاوز كـــل شـــكل یهـــددها بـــالتوقف ولهـــا طـــابع دیـــالیكتیكي ، وتحقـــق "
هــذا یعنــي أن الحیــاة عنــد زیمــل هــي قضــیة فلســفیة حافلــة بمجموعــة مــن .5"الوحــدة فــي المتقــابلات 

التناقضــات والصــراعات والتنافســات فــي شــتى المجــالات ، تحــاول الحیــاة إجتیازهــا وحــل طلاســمها 

.218صمرجع سابق ،عبد الرحمن بدوي ، خلاصة الفكر الأوربي سلسلة الفلاسفة نتشة ، 1
.224، صالمرجع نفسه2
.32، ص 2009للنشر ، الطبعة الأولى ، تونس ، سنة فتحي التریكي ، فلسفة الحیاة الیومیة ، الدار المتوسطة 3
.33المرجع نفسه ، ص4
.167مرجع سابق ، صرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ،لعبد ا5
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إن الحیـــاة علـــو مســـتمر علـــى ذاتهـــا ، وبنـــاء واختـــراق "حیـــث أنهـــا تمتـــاز بـــالنمو المصـــل والمســـتمر
.الحیاة تبحث في طیاتها عن المزید من الحیاة هذا یعني أن 1".لإطاراتها

:البرغسونیة مرجعیاتها وأصولها:يالمبحث الثان

إن بدایات فلسفة برغسون یعتبر من أهم المحطات الممیزة في عصره لأنه أتـى بأفكـار تتسـم 
بالأصــالة والجــدة ، حیــث أقــر أن العلــم هــو مشــروع غلــب علیــه الســكون والجمــود والثبــات والمطلقیــة 
أي أنه لا یمكن أن یطبق نظریاتـه علـى الحیـاة لأن الحیـاة تتمیـز بالحركـة وعـدم الثبـات والدینامیكیـة 
وهذا ماجعل برغسـون یـأتي بفلسـفة جدیـدة تتماشـى مـع حركـة الحیـاة والـروح ، فمـن العجـب أن نقـول 

.لا توجد أي صلة بین الفلسفة والحیاة لأن الحیاة كلها هي عبارة عن فلسفة
المذهب من طبیعـة المـنهج السـائد، وقـد كـان عصـر برغسـون غنـي ومتنـوع بالمنـاهج ممـا إن طبیعة 

إذا ماهي هـذه المـذاهب؟ أدى الى ظهور ثلاثة مذاهب التي ظهرت على أنقاضها فلسفة برغسون، 
هو المذهب الحیوي البرغسوني الجدید؟ اوم

:المذهب النقدي الجدید-أولا

بتصوریة كانت ونسبیة المعرفة ، فلیس یوجـد سـوى الظـواهر یتلخص هذا المذهب في الأخذ 
وكل ظاهرة لا تدرك إلا من حیث إنها مركبة من ظـواهر أخـرى أو داخلـة فـي تركیـب ظـواهر أخـرى 

.2وكانطوالعقل یدرك الظواهر من خلال المقولات، هذا هو الإتفاق بین رونفییه

.167، ص، مرجع سابقرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفةلعبد ا1
درس في مدرسة الهندسة حیث 1815جانفي  1، ولد في مونبلیه في )الشخصیة(مؤسس مذهب فرنسيفیلسوفهو: رونفییه ،

المتن الجمهوري للإنسان " تخصص في الریاضیات والعلوم الطبیعیة وتأثر بأستاذه أوغیست كونت وانطوان كورنو ، له كتاب 
.)525عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، ص: أنظر (1903توفي سنة " والمواطن 

سون فیلسوف المذهب المادي، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الاولى ، سنة كامل محمد محمد عویضة، هنري برغ2
.61، ص1994
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كـانط بمثابـة المرجـع الأساسـي للفكـر فمنذ بدایة القرن التاسع عشر، أصبح مذهب ایمانویل
الغربـــي، حیـــث أعـــاد للعقـــل بعـــض التـــوازن باتخـــاذه موقفـــا وســـطیا والاعتقـــاد بوجـــود مبـــادئ فطریـــة 
وضروریة في العقل، لكـن مذهبـه لـم یـتمكن مـن إلغـاء النظـرة الوضـعیة لأنـه جعـل اسـتخدام المبـادئ 

العقــل للحقــائق الجزئیــة بمثابــة حقیقــة الفطریــة فــي غیــر المحســوس أمــراً مســتحیلاً، ممــا جعــل إدراك 
كلیــة، فقــد میّــز كــانط بــین مــا أســماه بالعقــل النظــري والعقــل العملــي، وأنكــر قــدرة العقــل النظــري علــى 

، فالعقل حسب رأیه لا ینتج معرفة ما لـم یتصـل بالأشـیاء “معرفة راسخة للحق العلوي”الوصول إلى
.1والمضمون عبر قوة الفهمالمادیة والتجارب الحسیة التي تمدُّه بالمادة

بینهمـــا یـــتلخص فـــي أن المقـــولات عنـــد رونفییـــه لا تســـتنبط مـــن طبیعـــة العقـــل أمـــا الإخـــتلاف
وإنمــا هــي تســتخلص مــن طبیعــة التجربــة ویلــزم بعــد ذلــك أن مقولــة العلیــة محــدودة فیبــدو خطــأ أنــه 

حیث انه مـن الممكـن أن كانط لأن رونفییه یستنبط الحریة من العلیة منویوجد اتفاق بین رونفییه
وهكــذا یخــرج رونفییــه بمقولــة العلیــة مــن .2توجــد علــل لا تكــون معلومــات أي أن حریــة الإرادة ممكنــة

.دائرة التجربة فیناقض كانط

:المذهب العقلي الجدید-ثانیا

یعتبــر لیونابرنشــفك مــن أهــم ممثلــي هــذا المــذهب العقلــي الجدیــد حیــث یقــر أن الروحیــة هــي 
التجربـــة الأساســـیة التـــي تشـــكل أســـاس فهـــم الواقـــع والأشـــیاء ، لقـــد كـــان أیضـــا مـــن المتـــأثرین بكـــانط 

العقـل لـیس قـوة سـلبیة وإنمـا هـو قـوة إیجابیـة فـي "ویظهر ذلك من خلال تحلیله للعقل حیـث یـرى أن 
.3"التحكم في التجربة

/ ماي26:الیوم/ 2023: التاریخ/https://al-sabeel.net،2022جوان5في،المعرفةمصادر،دعدوشأحمد1
.08:33: التوقیت .61صسابق،مرجعالمادي،المذهبفیلسوفبرغسونهنريعویضة،محمدكامل2 .62ص،نفسهالمرجع3
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فبرنشــفك یجمــع بــین النزعــة العقلیــة والنزعــة التجریبیــة والجمــع بینهمــا ینطــوي علــى الرجــوع" 
الى العلـم والـى التجربـة  العلمیـة، فالعقـل یهتـدي الـى هـذه الكشـوف بتتبـع التجربـة مـع تـدخل إیجـابي 

اریخ محـض یفـارق القـوة العقلیـة منه أنه ملكة للحكم على الواقع ولا محل بعد ذلك لعالم معقول أو تـ
1"ولا توجد ثنائیة وإنما علاقة متبادلة حیویة بین العقل وتاریخ العلوم 

إذا نســتنتج أن  مهمــة الفیلســوف هــي أن ینظــر الــى العلــم لــیس مــن وجهــة طریقــة اســتخدامه 
علمیـــا ولكـــن مـــن وجهـــة دلالتـــه الروحیـــة ،ومهمتـــه أیضـــا أن ینظـــر إلـــى العقـــل لـــیس مـــن حیـــث هـــو 

.2نتیجة

:المذهب الحیوي/3
یـــرى أن الظـــواهر الحیـــة لهـــا خـــواص الحیـــوي هـــو مـــذهب یمثلـــه هنـــري برغســـونالمـــذهب 

إتجـــاه فـــي علـــم الحیـــاة یرجـــع "أساســـیة لا مثیـــل لهـــا فـــي الظـــواهر الفیزیائیـــة والكمیائیـــة ، فهـــو یعتبـــر 
، 3"العملیات الحیویة فـي الكائنـات الحیـة الـى عوامـل لا مادیـة یطلـق علیهـا الـبعض اسـم قـوى الحیـاة

عنجـــد مـــا تبحـــث :"فـــة المطلقـــة حیـــث یقـــول وقـــر برغســـون ان العلـــم لا یســـتطیع أن تصـــل الـــى المعر 
ــــث هــــو كــــائن جامــــد ،  ــــا وكمیائیــــا فهــــي لا تعتبــــره إلا مــــن حی ــــي الكــــائن الحــــي فیزیائی ــــا ف البیولوجی

.4"فالتفسیرات الآلیة لا تسمل إذن رغم تطورها غیر قسم ضئیل من الواقع

مــن حیــث ویــتلخص هــذا التیــار البرغســوني فــي الإهابــة بالكشــف عــن ماهیــة التجربــة الباطنــة
هي تجربة مباشرة ، ویعتقد أن العامل الحاسم في توجیه برغسـون نحـو الإهابـة بالتجربـة والواقـع هـو 

القـــوانین الفیزیائیـــة والكیمیائیـــة لا تكفـــي لتفســـیر الظـــواهر الفیســـیولوجیة ذلـــك أن " یقـــول أن بـــوترو
بعـدم إسـتقرار وبمرونـة الكائن الحي یتحـول بإسـتمراریة ، یتغـذى وینمـو ویلـد كائنـات أخـرى ویتصـف 

.38ص.1978، مصر ، سنة 2مراد وهبة ، المذهب في فلسفة برغسون ، دار وهذان للطباعة والنشر ، الطبعة 1 .39،صالمرجع نفسه2 .428ص،س.د،بیروتط،.،دزیدوننإبندار،الفلسفیةالموسوعةحنفي،المنعمعبد3 .180ص،الفلسفیةوالشواهدالمصطلحاتمعجم،سعیدالدینجلال4
1921فيوتوفي1835جویلیة28باریسولدللفلسفةومؤرخفرنسيفیلسوف: بوترولامیل.
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ونجــد أیضــا بــوترو یقــر أن المــنهج الســلیم هــو الــذي یكفــل لنــا الإلتصــاق بــالواقع الأصــیل، .1"عجیبــة
انتهـــى الـــى النزعـــة ".مـــنهج غایـــة فـــي البســـاطة غیـــر أنـــه مـــنهج خصـــب یقضـــي الـــى تقریـــر الحریـــة 

فشـیئا علـى حسـاب الآلیـة حتـى فالواقع یرینا الحریة تنمو شیئا " إذا . الحتمیة تتنافى مع حقائق العلم
اذا تركنا الوجهة الخارجیة التي تبدو فیها أعماق أنفسـنا ونـدرك ذاتنـا فـي منبعهـا إن أمكـن وجـدنا أن 

والخطأ الأساسي الذي إرتكبه كانط  في نظر بوترو هو أنه أقام حـاجزا بـین ." الحریة قوة لا متناهیة
مكانیــات المثالیــة وأنــه لــم یــدرك أن الــنفس الإنســانیة الوقــائع والأفكــار بــین الحقــائق المعطــاة وبــین الإ

.2تسعى لتجاوز المعطى

قــد عمــل بــوترو علــى الإســتقلال الــذاتي للفلســفة اتجــاه العلــم وهــذا طــان رأي برغســون أیضــا 
مشـــروع لـــیس إلا حیـــث الســـكون والجمـــود والثبـــات أي ان العلـــم لـــیس فـــي " حیـــث یصـــف العلـــم انـــه 

لهــذا اتــى بفلســفة جدیــدة تنطبــق مقولاتهــا علــى الحركــة ...جــال الحیــاة إمكانــه أن یطبــق مقولاتــه فــي م
والحیاة والروح ولیس من العجـب أن یكـون بـین الفلسـفة والحیـاة صـلة ، بـل العجـب أن یقـال إن هـذه 

.3"الصلة لا وجود لها كما كان ذلك عند معظم الفلاسفة وخاصة كانط

یعتبــرون  مـوجهین أساســین للـروح العامــة ویمكـن القــول أن برغسـون مــن بـین الفلاســفة الـذین 
التــي ســادت فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین ونقصــد تلــك الحركــة القویــة نحــو 

فقــد جــاء المشــروع الحیــوي الجدیــد لبرغســون كثــورة المادیــة التــي كانــت ســائدة فــي .4الأمــور الواقعیــة
.عصره

.371صسابق،مرجع،الفلسفةموسوعةبدوي،الرحمنعبد1 .371ص،نفسهالمرجع2 .195ص،سابقمرجع،عویضةمحمدكمال3 .40ص،سابقمرجعوهبة،مراد4
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:تمهید

یا الى الإیمان بفاعلیـة التفكیـر عإعادة النظر في الأسس والمقولات العلمیة دابرغسون حاول 
ومجـال الفلسفي فـي فهـم قضـایا الحیـاة ، وفـي هـذا الإطـار جـاءت الفلسـفة البرغسـونیة لضـبط حـدود 

قــل الیونــاني الممتــدة حــدیثا أي رفــض أن یكــن عاولــة تحطــیم أصــنام النیة ومحهــذه الفلســفات الســكو 
للعقـل القــدرة علـى معرفــة حقیقـة الحیــاة فـي حركیتهــا المطلقـة لیؤكــد فعالیـة المــنهج الحدسـي والكشــف 

تتبـــادر فـــي إذا مـــن خـــلال هـــذا التقـــدم.الزمـــان والدیمومـــة بعـــن حقیقـــة الحیـــاة وتطورهـــا وارتباطهمـــا 
:من الأسئلة منهاأذهاننا العدید

ماهو المنهج الذي إتبعه برغسون في تحقیق مشروعه الحیوي ؟
الى أي مدى إرتبطت الدیمومة بالزمان والحیاة؟

لتفكیرلالحدس كمنهج :المبحث الأول

لقــد ظهــرت الفلســفة الحدســیة البرغســـونیة كــرد فعــل علــى الفلســـفات التــي كانــت مهیمنــة فـــي 
القــرن التاســع عشــر مــیلادي ، فبینمــا كانــت الفلســفات الســابقة تعتمــد علــى العقــل والمنطــق فــي فهــم 

وفـي معـرض الحـدیث عـن الحـدس كمـنهج لتفكیـر ،فإن المنهج الحدسي عكـس ذلـك الكون والإنسان 
ماهو الحدس ؟ وكیف وظفه برغسون؟عرف یجب أولا أن ن

:مفهوم الحدس-أولا
یعرف الحدس بصـفة عامـة أنـه مصـدر مـن مصـادر المعرفـة ولحـل المشـكلات التـي تواجهنـا 
فـي الحیــاة ، فنجـد أنصــار الإتجـاه العقلــي یـرون أن المبــادئ والحقـائق الكلیــة تـدرك بواســطة العقــل ، 
أمــا التجریبیـــون یقـــرون أن مصـــدر المعرفـــة هـــي التجربـــة فالمعـــارف لیســـت فطریـــة بـــل مكتســـبة عنـــد 

تم الوصـول الیهـا بواسـطة التجربـة ، وهنـاك ایضـا المـذهب الحدسـي الـذي أنصـاره یـردون الإنسان ویـ
المعرفة الى الحدس ، ونرى أن هذا اللفظ یحتوي على الكثیـر مـن الغمـوض حیـث یشـیر الـى العدیـد 

الحـدس تـوهم فـي "الفكریة وعلیه فإن الحـدس مـن المنظـور اللغـوي یقـول الأزهـري إن الاتجاهاتمن 
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هــذا .1"الكــلام والأمــور ، فبلغنــي عــن فــلان أمــر و ان الحــدس فیــه أي أقــول بــالظن والتــوهم معــاني 
نجـده أما من الجانب الاصـطلاحي فقـد یعني أن الحدس من الناحیة اللغویة مرتبط بالتخمین والشك

معرفــة حقیقیــة بینیــة مهمــا تكــن طبیعتهــا ، تســتعمل مبــدأ ومركــزا للاســتدلال "لالانــد بأنــهفــي معجــم
المقـدرة علـى فهـم الحقیقـة مباشـرة دون " أیضـا یقـول2"لنظري وتدور حول الأشیاء وحول علاقاتهـا ا

اســتدلال منطقــي تمهیـــدي وكــان الحــدس فـــي الفلســفة فیمــا قبـــل الماركســیة یعتبــر شـــكلا خاصــا مـــن 
مـــرتبط بـــالتخمین والشـــك أمـــا مـــن إذا هـــذا یعنـــي أن الحـــدس مـــن الناحیـــة اللغویـــة3"النشـــاط المعرفـــي

.متضمن ومخفيما هوینطلق من الأمور الواضحة للوصول الى إذا فهو الاصطلاحیةالناحیة 

التصور الذي یقـوم فـي ذهـن خـالص منتبـه بدرجـة مـن السـهولة "رى دیكارت ان الحدس هوی
ن إ.4"قــل وحــده والتمیــز ، لا یبقــى معهــا مجــال للریــب أو التصــور الــذهني الــذي یصــدر ن نــور الع

یعتمد على العقل بالدرجة الأولى لأنـه یـرتبط بالتصـورات الخالصـة التـي تنبـع مـن الـذهن ولا الحدس
عمل عقلي یدرك به الذهن حقیقة من الحقائق یفهمهـا " یهتم بشهادة الحواس المتغیرة ، فالحدس اذا 

الحــدس هــو معرفــة مباشــرة ونفهــم مــن هــذه التعــاریف أن .5"بتمامهــا فــي زمــن واحــد لا علــى التعاقــب 
مباشــرة الــى أعمــاق وتلقائیــة تــتم عــن طریــق العقــل ولا تحتــاج الــى وســائط لفهــم أي حكــم فهــو ینقلنــا

.الموضوع المطروح الداخلیة التي تتمیز بالغموض ، فالحدس بمثابة برهان عقلي مباشر 

الفلســفي للحــدس فكــل یعرفــه حســب وجهــة نظــره وإتجاهــهالاصــطلاحیةلقــد تعــددت التعــاریف 
لــیس مجــرد حالــة فكریــة ، إنــه " لكــن نحــن فــي بحثنــا یهمنــا مفهــوم الحــدس عنــد برغســون فهــو یعتبــره

هـــذا .6"والأفكـــارإنفعــال ممتلـــئ بالنشــاط والحیویـــة التـــي تــرتبط بالتجربـــة الحیــة ولـــیس بعـــالم الأنســاق

.46س ، ص .ط ، د.ابن منظور ، لسان العرب ،المجلد السادس ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، د1
.701، ص2001، سنة 2أندریه لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفیة ، المجلد الأول ، منشورات عویدات ، بیروت ، الطبعة 2
.177س ، ص .ط ، د.الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، د، دار ،  ترجمة سمیر كرم الموسوعة الفلسفیةرونتال یودین ،3
.359، صفحة 1986، سنة 1ب ، الطبعة .معن زیادة ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ، المجلد الأول، مكتبة مؤمن قریش، د4
.359المرجع نفسه ، ص 5
لبنان، الطبعة ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروتترجمة الحسین الزاوي ،، بحث في المعطیات المباشرة للوعي ، هنري برغسون6
.11، ص 2009، سنة 1



برغسونعندالحیاةفلسفةتجلیات: يالثانالفصل

23

ـــة كونهـــا مفعمـــة بالحركـــة یعنـــي ـــا الیومی ـــة المعاشـــة فـــي حیاتن ـــدة بالتجرب ـــه علاقـــة وطی أن الحـــدس ل
التصــورات الفلســفیة التصــاقا بالأنــا لأنــه یزیــل كــل ان الحــدس یمثــل أكثــر:" والنشــاط ،ویقــر أیضــا 

ومـن ثمـة الاتصـالالمباشـر مـع العـالم الخـارجي مـن جهـة ، ومـن الاتصالالعوائق التي تمنعها من 
الحـدس یعنـي بـذلك أن .1"التواصل مع محیطها الداخلي المفعم بالوعي والحیـاة مـن جهـة أخـرىمن 

علینا الاتصـال عند برغسون هو عبارة عن معارف فلسفیة متداخلة مع الذات العارفة ، حیث تسهل
بالعــــالمین الــــداخلي والخــــارجي ، ویجعلنــــا نعــــرف الأشــــیاء المختفیــــة النابعــــة مــــن البــــاطن والمفــــاهیم

.لغامضة المتضمنة داخل المعرفةا

الحدس وقواعد توجیه الفكر-ثانیا
إن الحــدس البرغســوني یشــابه المــنهج الــدیكارتي مــن حیــث الدقــة والوضــوح، فــدیكارت وضــع 

إذا . قواعد لتوجیه العقل أما برغسون فقد سنى قواعد تجعل من الحـدس تجربـة للبحـث عـن الحقیقـة 
هل حقا یبحث الحدس عن الحقیقة ؟

لقد كان برغسون یعتمد على الحدس كمنهج لكي یجعل الفلسفة نظاما دقیقا ومطلقـا حیـث لا 
یقــل أهمیــة ودقــة عــن العلــم ، ولقــد میــز برغســون بشــكل أساســي بــین ثلاثــة أنــواع مــن الأفعــال التــي 

:تحدد قواعد المنهج 

الحدس هو الذي یبدع المشكل الحق: القاعدة الأولى

طریقة ، الهدف منها هو الوصول الى حل للمشـكلات التـي تواجهنـا  یعتبر الحدس منهجا أو 
في الحیاة الیومیة حیث تشهد هذه الحیاة علاقة تأثیر وتأثر بین الإنسان والطبیعـة التـي یخضـع لهـا 
ویعیش فیها ، أي یمكننا القول أنهـا علاقـة بـین الـذات والموضـوع حیـث تحمـل فـي طیاتهـا مشـكلات 

نقــل امتحــان الصــحیح والخطــأ إلــى المشــكلات ":اقضــات ، یقــول جیــل دولــوزتســودها العدیــد مــن التن

.11، ص ، المصدر نفسهبحث في المعطیات المباشرة للوعي ، هنري برغسون1
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نفهــم .1والمصــالحة بالحققــة والخلــق علــى مســتوى المشــكلاتوكشــف المشــكلات الزائفــة،بحــد ذاتهــا،
الــذي یجعلنــا نفــرق بــین مــاهو صــحیح ومــاهو خــاطئ فــي المشــكلات التــي أن الحــدس هــومــن ذلــك

.تكون زائفة تواجهنا سواء كانت تحمل غموضا أو

:ولى التي سبق ذكرها یذكر دولوزومن القواعد المكملة للقاعدة الأ

:2المشـــــاكلات الزائفــــة نوعـــــان"

، سنة 1جیل دولوز ، ترجمة أسامة الحاج، البرغسونیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ، الطبعة 1
.8، الصفحة 1997

.10صالمرجع نفسه، 2

الزائفةالمشكلاتأنواع

طرحهاأسیئمشكلاتموجودةغیرمشكلات

بكونتتحدد
اتبالذعناصرها

تستتبعإنما
البینخلطا

"إلا"ال،و" مع"

كونفيتتحدد
مثلعناصرها

محللةخلائط
سیئبشكل
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بنــاءا عــن مــا ســبق تبــین لنــا أن كــل المشــكلات التــي تواجهنــا فــي الحیــاة لهــا حلــول ، وإذا و 
هــو هــذا یعنــي أن الإبتــداع.حللنــا هــذه المشــكلات ووصــلنا الــى جوهرهــا نجــد أنهــا مشــاكل مبتدعــة 

.الإتیان بشيء لم یكن موجود أي استنباط مشكلة جدیدة غیر موجودة في الإشكالیة الأولى 

الحدس هو مبدأ التفریق بین الأشیاء:القاعدة الثانیة

إن ثــاني قواعــد المــنهج الحدســي البرغســوني تتمحــور حــول أن الحــدس یقــوم بعملیــة الكشــف 
ومـــا یوجـــد بیـــنهم مـــن تـــداخلات تجعلنـــا فـــي معظـــم عـــن الفروقـــات المختلفـــة الموجـــودة فـــي الطبیعـــة 

الصــراع ضــد :"الأحیــان لا نســتطیع الفصــل بینهمــا أو حتــى تمییزهــا وهــذا مــا أقــره دولــوز فــي قولــه 
.1" الوهم ، العثور على الإختلافات الحقیقیة في الطبیعة أو تمفصلات الواقع

المواضیع التي تطرق إلیها وهـذه إن برغسون نجده یستعمل الثنائیات بشكل كبیر وفي جمیع 
ع وینتمــون الــى أحكــام الطبیعــة القاعــدة تعنــي إیجــاد الفــرق بــین طــرفین مختلفــین موجــودین فــي الواقــ

فقـد حـاول برغسـون بواسـطة الـخ  ...متـداد ، الـذاكرة والتـذكارإثنائیة الزمان والمكـان ، المـدة و : مثل
.في الواقعانقسام في هذه الثنائیات السائدة الحدس أن یحدث

الحدس یقتضي التفكیر بالزمان:الثالثةالقاعدة

طـــرح  " نجـــد أن الحـــدس یفـــرض التفكیـــر فـــي الزمـــان وهـــي ثالـــث قاعـــدة مـــن قواعـــد برغســـون 
للحـدس نرى أن هـذه القاعـدة تـنص علـى المعنـى الأساسـي 2"المشكلات وحلها تبعا للزمن لا للحیز 

.بالزمان والذي عرف عند برغسون بالدیمومةحیث یقر أن هناك علاقة وطیدة تجمع الحدس 

أن هـــــذه القاعـــــدة أراد بهـــــا برغســـــون أن یجمـــــع بـــــین نظـــــریتین أساســـــیتین وهمـــــا الحـــــدس نســـــتخلص 
ــدافع الأساســي الــذي جعــل برغســون أن یضــع نظریــة  والدیمومــة ، ونجــد أن نظریــة الدیمومــة هــي ال

.16جیل دولوز ، البرغسونیة ، مرجع سابق ، ص1
.28، ص المرجع نفسه2
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رتكــز بالدرجــة الأولــى علــى نظریــة الحــدس التــي جعلتــه منهجــا لتفكیــر ، إذا فطــرح المشــاكل وحلهــا ی
.الدیمومة

:الحدس والحیاة-ثالثا

لقد إعتمد برغسون على الحدس كمنهج یلجـأ الیـه للوصـول الـى المعرفـة الواقعیـة فهـو متمیـز 
فهـو وحـده ملـك متـوج علـى عـرش المعرفـة الإنسـانیة ، یملـك القـدرة ، ویملـك "عن غیره من الحدوس 

_ الحیـاة_حیث قدمه لنا بإعتباره الملكـة الخاصـة التـي تنفـذ الـى بـاطن الموضـوع .1"الوجود والحیاة 
لإن قیمــة العقــل محــدودة بطبیعتــه " لمعرفتــه مــن الــداخل والأعمــاق التــي یعجــز عــن معرفتهــا العقــل 

وهو یكشف بواسطة أسسه ومناهجه العلمیة عن أسرار المادة الجامدة تدریجیا أما الحیاة فهـي نقلـت 
ومــا یعــرض لنــا منهــا مــاهي إلا ترجمــات ورمــوز جامــدة خارجیــة لا تعبــر عــن حقیقتهــا مــن قبضــته

یرید برغسون أن یصل الى مجرى حیاتنا الباطنیة ویقـر . 2" الداخلیة ذات الطبیعة الحركیة المتغیرة 
لا شـك أن الفلسـفة لا تسـتطیع أن تحصـل علـى : "أن للفلسفة أحقیة في إدراك حقیقة الحیـاة ، یقـول 

فة بموضوعها شبیهة بمعرفة العلم بموضوعة ،لأن العقل یظل فیها مجـرد نـواة مضـیئة لا تؤلـف معر 
علــى اننــا وان اعوزتنــا المعرفــة الخالصــة التــي هــي مــن نصــیب ...الغریــزة حولهــا إلا ســدیما مبهمــا 

العقــل مــن نقــص وأن نستشــف العقــل المحــض ، فإننــا نســتطیع أن نــدرك بالحــدس مــا فــي معطیــات
العقل حیث یعتبـره بمثابـة یقر برغسون أن الحدس هو أعلى سلطة من . 3"للازمة لإكمالها الوسیلة ا

فـإن العقـل عـاجز للوصـول الـى بعـض المعـارف الباطنیـة لأن مجالـه محـدود بعـالم محرك للحـدس ،
المحسوسـات ، لهـذا جــاء برغسـون بالحــدس لكـي یعمــل علـى تحقیـق الكمــال الإنسـاني الــذي یقـع فــي 

.الروحانیة القیم 

.129س ، ص.ط ، د.مجاهد عبد المنعم ، مدخل الى الفلسفة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، د1
، ، العدد 3ث والدراسات ، المجلد أودینة خالد ، الفلسفة الحیویة البرغسونیة بعد الثورات البیوتكنولوجیة ، المجلة الجزائریة للأبحا2

.58، ص 2020، جانفي ، سكیكدة الجزائر1955أوت 20جامعة 
.162، ص 1981ط ، .جمیل صلیبا ، المكتبة الشرقیة ، بیروت لبنان ، دجمة هنري برغسون ، التطور المبدع، تر 3
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اذا كــان الحــدس یفــوق العقــل مــن هــذه الناحیــة فــإن الهــزة التــي جعلتــه یصــعد الــى :" ویقــول برغســون 
القمـــة التـــي وصـــل الیهـــا ، إنمـــا جاءتـــه مـــن العقـــل فلـــولا العقـــل لظـــل الحـــدس كـــالغریزة منكبـــا علـــى 

تلازمیــة نلاحــظ أن هنــاك علاقــة.1"الموضــوع العملــي النفعــي ومتوقفــا علــى مــاهو ظــاهر وخــارجي 
بین العقل والحدس فكل واحد منهمـا متـأثر بـالآخر، فلـولا العقـل لظـل الحـدس مجـرد  غرائـز ظاهریـة 

.نفعیة، ولولا الحدس لما اكتمل نقص العقل العاجز على حل المشكلات الباطنیة للحیاة

الدیمومة والزمان في مشروع فلسفة الحیاة:المبحث الثاني

بالدیمومة التي بدورها متشكلة من الزمان حیث هـي عبـارة عـن لقد ارتبط الحدس البرغسوني 
حـدث أي زمـن أو هـي الشـعور الزمـاني الـذي یحـدد ماهیـة الحـدس ـ إذا فـالوجود دیمومـة والدیمومـة 
زمان والحدس لا یمكـن تصـوره أو اسـتیعابه إلا بـالرجوع الیهمـا ،وجـاء برغسـون بمفهـوم الزمـان لـیس 

تبـروه مجـرد حـوادث مجتمعـة متشـكلة مـن ماضـي ، حاضـر، مسـتقبل كسابقیه من الفلاسفة الـذین إع
بــــل اعتبــــره حــــوادث تتمیــــز بالطــــابع الحركــــي المتعاقــــب وهــــذا مــــا یمیــــزه عــــن المكــــان ،إذا اذا كانــــت 

؟ الدیمومة زمان ، ماهو الزمان عند برغسون ؟ وماهو زمن الدیمومة

:الدیمومة والحیاة-أولا
عرفهـــا الجرجـــاني كمـــا نعـــرف مـــاهي الدیمومـــة؟ فقـــدقبـــل البـــدء فـــي موضـــوعنا یجـــب أولا أن

الدیمومـة هــي الزمـان فـإذا أطلقــت علـى الزمـان المحــدود سـمیت مـدة وإذا اطلقــت علـى الزمــان ":یلـي
الطویل الأمد الممدود سمیت دهرا لأن الدهر هـو الأمـد الـدائم أو مـدة العـالم وهـو بـاطن الزمـان وبـه 

.2" یتحدد الأزل والأبد

الدیمومــة مكانــة مركزیــة فــي فلســفة برغســون حیــث بــدأ ببنــاء مذهبــه هــذا فــي كتابــهقــد إحتلــت 
هـي سـمة )الدیمومـة(فیضع الدیمومة في مقابـل الـزمن اذ أن الأولـى " ."المعطیات المباشرة للشعور"

التعاقـــب بالـــذات كمـــا هـــو محســـوس مباشـــرة فـــي حیـــاة العقـــل أو الـــروح ، دیمومـــة محضـــة ،دیمومـــة 

.162ص ، ، مرجع سابقهنري برغسون ، التطور المبدع1
.571مرجع سابق ، ص المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا ، 2
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هو الفكرة الریاضیة التي تكونها عن الزمـان لكـي نعقـل )الزمن(اشة حقا والثاني محسوسة دیمومة مع
فیقصــد برغســون بالزمــان لــیس .1"ونتواصــل مــع اقراننــا مــن خــلال ترجمــة الــزمن فــي صــورة مكانیــة 

الزمــان الآلــي بــل الزمــان الشــعوري الســكولوجي حیــث یعتبــره الزمــان الحقیقــي أو الزمــان الحــي الــذي 
.المعیش من طرف الشعور كما هو معطى مباشر للوعيیمثل الواقع 

هــي نفســها الزمــان الـــذي یكشــف لنــا عــن حیاتنــا النفســیة الروحیـــة فالدیمومــة عنــد برغســون
لأن الحیاة الإنسانیة االباطنیة هي واقعة مباشرة معاشة ومجربة مـن طـرف : الباطنیة لسببین أولهما 

واســطة العقــل أعنــي بواســطة الإســتدلال ، بــل نــدركها الشــعور وبالتــالي لا نســتطیع أن نصــل الیهــا ب
مباشرة عـن طریـق الحـدس فحیاتنـا النفسـیة تقـوم أساسـا علـى الوجـود الیقینـي ، والسـبب الثـاني یرجـع 
الـــى أن برغســـون أراد أن یقـــیم علمـــا میتافیزیقیـــا یركــــز علـــى دراســـة الحیـــاة النفســـیة والتـــي تتضــــمن 

فیــرى أن هــذه الحیــاة النفســیة هــي الوجــد الأكثــر یقینــا والتــي الإدراك والتصــور والارادة والاحســاس ، 
.ینبغي أن تكون في مركز اهتمام العلم الفلسفي

الدیمومــة العینیــة الواقعیــة هــي كیفیــة خالصــة، أي هــي تغیــر بــدون متغیــر و حركــة وبــدون"
تمر وبالتــالي هــذا یعنــي أن الحیــاة تتمیــز بالدینامیكیــة أو التــدفق المســ. 2"متحــرك ، فهــي نســیج الواقــع

هــي جــوهر :" فالدیمومــة . فــإن الأشــیاء والكائنــات لیســت ثابتــة ومســتقرة بــل هــي ولادة وتغییــر وحركــة
التغیــر الــذي لا یكــون فــي حاجــة الــى متغیــر والــذي لا یتغیــر فــي فــي أعماقــه علــى الــرغم مــن حملــه 

.3"للحركة فیكون التغیر مستغنیا عن المتغیر ومستقلا بوجوده 

صـف بــه الزمــان البـاطني هــو الدیمومـة والصــیرورة والإســتمرار بحیـث أنــه زمــان إن أهـم مــا یت
تتحدد لحظاته دائما وتتعاقب الواحدة تلـو الأخـرى فـي حـدة مسـتمرة غیـر قابلـة للإعـادة ، وأیضـا هـو 
زمان لا یخضع للقیاس الذي یخضع له الزمان الآلـي ولـیس لـه علاقـة بالمكـان لأنـه خـاص بمجـرى 

.307مرجع سابق ،ص، لفلسفیة موسوعة لالاند ااندریه لالاند،1
.59، ص2002ط ، الجزائر ، سنة .محمود یعقوبي ، خلاصة المیتافیزیاء، دار الكتاب الحدیث ، د2
.59صالمرجع نفسه،3
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فأصـبحت الدیمومـة " التطـور الخـالق"، كما عمم برغسون زمان الدیمومة في كتابـه الحیاة االشعوریة
1تدل على ماهیة الأشیاء جمیعا وأصبح لكل شیئ دیمومته أي حیاته

إنهــا تعبــر ي فقــط بــالتغیر والصــیرورة الحركیــة تــوحلــم تعــد"وقــد اتســعت دائــرة الدیمومــة حیــث 
وینبغـي الآن تنـاول ...یوضـع الزمـان محـل الكـائن عن عن الكائن بمعنى الكلمـة الفاعـل والحـي لـم

إن مفهـوم الدیمومـة قـد تغیـر مـع تقـدم الـزمن وعلـى الـرغم مـن أن فـ.2"مـن جهـة الزمـانالكائن كاملا
الدیمومــة كانــت فــي الماضــي تعبــر فقــط عــن الحالــة الثابتــة والثبــات بصــفة عامــة إلا انهــا الآن مثــال 

لأنهــا تعبــر عــن كــائن فاعــل وحــي ومســتمر فــي التطــور والتغیــر عــن الحركــة والنشــاط الــدائم وذلــك 
ا كشــخص إن الإنســان بهــذا المعنــى مــأخوذ فــي دیمومتــه یــدركه" .حتــى فــي حالــة الثبــات والاســتقرار 

عنها لا یمكن تصورها أوثق ولا أقرب وبذلك لیست المعرفة تحلیقا فـوق إنهـا لأنها تتجاوزه لدیه فكرة 
.3"تلازم

:والتطورالحیاة -ثانیا
لقد كان هناك مذهبان تقلیدیان حـاول بهمـا الفلاسـفة تفسـیر الحیـاة وهمـا المـذهب المیكـانیكي 

.والمذهب الغائي حیث كان یراهم هنري برغسون على خطأ سواءا بسواء 

فالمـــذهب الأول المیكـــانیكي یعتمـــد علـــى المفهـــوم الآلـــي للحیـــاة حیـــث یعتبـــر الكائنـــات الحیـــة 
ویتجاهــل هــذا المــذهب الجوانــب الحیــة النشــطة ،مقتضــى القــوانین الطبیعیــة فقــطمــل بكــأجهزة آلیــة تع

بینمـــا المـــذهب الثـــاني الغـــائي فیـــرى أن الحیـــاة هـــي . كیـــة التـــي تحـــدث فـــي الكائنـــات الحیـــةوالدینامی
النتیجة لقوى خفیة وغامضة تتفاعل معا وأن هناك خطة محددة یسـیر علـى هـداها العـالم ،ویتجاهـل 

.العوامل الجینیة التي تؤثر في الحیاةهذا المذهب 

.155، ص 1989، القاهرة ، سنة 9یحي هویدي ، مقدمة في الفلسفة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة 1
.219، ص1983، بیروت ، سنة 1قزحیا خوري ، منشورات عویدات ، الطبعة ترجمة میرلوبونتي ، تقریظ الفلسفة ،موریس 2
.218، صالمرجع نفسه3
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وكــلا المــذهبین یعــالي علــى نحــو أو آخــر مــن اهمیــة العقــل أو الــذكاء هــذا بینمــا یــرى برغســون أن 
فــإن عقلنــا غیــر قــادر علــى إدراك الطبیعــة الحقیقــة للحیــاة " العقــل مصــنوع للعمــل لا لمعرفــة الحیــاة 

حیــاة ومــاهو الا جــزء منبثــق عــن الحیــاة خلقتــه والمعنــى العمیــق لحركــة التطــور وانــى لــه أن یــدرك ال
العقلیـة والواقـع أننـا نشـعر بـأن كـل مقولاتهـا..... الحیاة في ظروف معینة لیعمل في ظروف معینـة؟

لـذا ینبغـي علـى الفلسـفة أن تتعـدى المیكانیكیـة والغائیـة كلیهمـا والمیكانیكیـة . 1"لا تنطبق على الحیاة
.2على الأخص

ان التطـــور الكامـــل فـــي الحیـــاة فـــوق :"مـــن خـــلال الـــوعي فـــي قولـــه یفســـر برغســـون التطـــور 
كوكبنـــا رحلـــة تقـــوم بهـــا المـــادة عبـــر الـــوعي الخـــلاق مـــن أجـــل تحریـــر شـــیئ مـــا یبقـــى محســـوبا عـــن 

هـذا یعنـي .3"الإختـراعوالحیوان ولا یتحرر نهائیا إلا عن الانسان ویتم هذا التحریر بفضـل الإبتكـار
الـــوعي والـــروح الإنســـانیة ودورهـــا فـــي التطـــور الحیـــوي  وتقـــول هـــذه أن نظریـــة برغســـون تركـــز علـــى 

وأن التطور یسیر نحو تحریر الوعي من قیـود " رحلة معاودة ابتكار الوعي " النظریة أن الحیاة هي 
یتســـم التطـــور بطـــابع الخلـــق الـــدائب لأشـــكال جدیـــدة وصـــور متباینـــة مـــن الأنـــواع والأفـــراد ، .المادة

:اتجاه واحد بل یمر عبر ثلاث مراحل رئیسیة ویتمیز بعدم التوجه في

یتمیز التطور بالحیاة الصاعدة ویقابلها حركة المـادة الهابطـة حیـث تتطـور :المرحلة الأولى
.الأنواع والأفراد بصورة أفضل وأكثر تعقیدا وتتكیف مع الظروف المتغیرة 

تماس مـع مركـز الكـون الإنغماس الى باطن الموجودات حیث تكون في هي:المرحلة الثانیة
.4، حیث تعود الأنواع الى أشكال سابقة تتكیف مع بیئتها الحالیة

331عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص1
الطبعة الثانیة، سنة للثقافة والفنون والآداب،بوشنسكي ، الفلسفة المعاصرة في اروبا ،سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني 2

149، ص1992
، بیروت ، سنة 1هنري برغسون ، الطاقة الروحیة ، ترجمة علي مقلد ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، الطبعة 3

19، ص1991
91، ص1978، مصر ، سنة 2ة مراد وهبة ، المذهب في فلسفة برغسون ، دار وهذان للطباعة والنشر ، الطبع4
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یعــاود التطــور الحركــة مــن جدیــد حیــث یتطــور الموجــودات بشــكل : المرحلــة الثالثــة والاخیــرة
.متباین وتنشأ انواع  جدیدة وتتغیر الأنماط الحیاتیة 

طـرأ ذلـك علـى الانـواع أو الافـراد أو فالتطور یمكـن أن یحـدث علـى مسـتویات مختلفـة سـواءا
الجینات او الثقافة ، وقد اتخذت هذه الحركة أكثر من خط واحد لها فثمة أنـواع توقفـت عـن التطـور 

النبــات :دم فــي ثلاثــة اتجاهــات یعبــر عنهــا وأخــرى انتكســت الــى الــوراء ، بیــدأن التطــور قــد حقــق التقــ
الظــروف الجویــة المتغیــرة ویحــافظ علــى طاقتــه یتمیــز بســباته لأنــه یتكیــف بطریقــة فعالــة مــعالــذي

رائـــز لحـــین حلـــول  ظـــروف افضـــل للنمـــو والاســـتمرار فـــي الحیـــاة ، والحیـــوان الـــذي یتمیـــز بتلـــك الغ
حیوانیــه المختلفـة والتــي تتطلـب منـه البحــث عـن الغــذاء والمـاء والشــریك الاساسـیة لتكیـف مــع بیئتـه ال

العقــل هــو میــزة فریــدة تمیــزه عــن بــاقي الكائنــات الحیــة مــا الانســان فــان الــذكاء أوأالمناســب لتكــاثر ،
.1مما یمكنه من الابتكار والاختراع وتحسین نوعیة حیاته والحیاة بشكل عام

مـن "ظروف البیئة الخارجیة فیقول في كتابه التطور المبـدع عیقر برغسون بأهمیة التكیف م
ولكــن البداهــة بمــا كــان ان النــوع اذا لــم یخضــع لشــروط الوجــود التــي اعــدت لــه اضــمحل وتلاشــى،

بــأن الظــروف الخارجیــة قــوى ینبغــي للتطــور حســب لهــا حســابا وبــین القــول ان الاعتــرافشــتان بــین 
ني أن النـوع الحیـواني أو النبـاتي یفقـد قوتـه ویتلاشـى اذا هذا یع.2"هذه الظروف علل موجهة لتطور

لـــم یتكیـــف مـــع الظـــروف الخارجیـــة التـــي حـــدثت فـــي بیئتـــه ، ومـــن هـــذا المنطلـــق تعتبـــر القـــدرة علـــى 
فهــذا ."علــل موجهــة لتطــور" وبالنســبة لكلمــة .التكیــف والتطــور هــي اســاس البقــاء علــى قیــد الحیــاة 

جــرد عوامــل میكانیكیــة یتعــرض لهــا الكــائن الحــي بــل تمتلــك رجیــة لا تعتبــر میعنــي ان الظــروف الخا
هذه الظروف قوة توجیهیـة یمكننـا تحدیـد اتجاهـات التطـور وفـق آلیـات طبیعیـة ، وبالتـالي فـان البیئـة 
والعوامــل الخارجیــة تعــد جــزءا أساســیا مــن العملیــة التطوریــة وتــؤثر علــى تشــكیل الســمات والصــفات 

.تيالتي تمیز كل نوع حیواني او نبا

.92، ص، مرجع سابقمراد وهبة ، المذهب في فلسفة برغسون 1
.96هنري برغسون ، التطور المبدع ، مصدر سابق  ص2
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همهــــا وأخیــــرا نســــتنتج أن الحیــــاة هــــي عملیــــة متجــــددة ومســــتمرة للنمــــو والتطــــور ولا یمكننــــا ف
ـــاهیم الثا ـــى المف ـــادات وإضـــافات مختلفـــة اعتمـــادا بالإعتمـــاد عل ـــة والجامـــدة ، حیـــث تطـــرأ زی لـــى عبت

إن الحیــاة ابتــداءا مــن أصــولها الأولــى ":الأشــیاء التــي تتطــور فیهــا یقــول برغســون فــي هــذا الصــدد
لیست سـوى اسـتمرار الاندفاعیـة بـین خطـوط متباعـدة مـن التطـور لقـد كبـرت فیهـا اشـیاء ونمـت فیهـا 

بفعــل سلســلة مــن الزیــادات والإضــافات التــي كانــت هــي الأخــرى مشــتملة علــى انمــاط مختلفــة اشــیاء
.1"من الإبداع

الدین عند برغسون:المبحث الثالث
شغلت أفكـار الفلاسـفة ومـنهم نجـد هنـري برغسـون تعد مسألة الدین من المسائل المهمة التي 

حیــث جعلــه المحــور الأساســي لفلســفته ، وقــد بــین لنــا أن الحیــاة الإنســانیة لا یمكــن تصــورها خــارج 
دائــرة الأخــلاق والــدین ، فالثانیـــة جــاءت مــن أجـــل تكملــة الأولــى لكــي یحفـــظ إســتمرار الحیــاة ، فـــلا 

.لدینیمكننا ان نتطرق الى الأخلاق دون ان نعرف ا

ـــدین الـــى نـــوعین دیـــن اســـتاتیكي وهـــو الـــذي بمثابـــة اســـتجابة دفاعیـــة ضـــد  یقســـم برغســـون ال
.الطبیعة ، ودین دینامیكي مفارق للطبیعة ویتجسد في التصوف

:الدین الساكن-أولا
یعتبر برغسون الدین الساكن أو كما یسمیه الدین الإسـتاتیكي علـى أنـه الـدین الـذي یتوارثونـه 
المجتمعـــات البدائیـــة عـــن اجـــدادهم وابـــائهم منـــذ القـــدم فهـــو لـــیس مـــن نتـــاج العقـــل وحـــده بـــل تظهـــر 

العقـل یمیـل الـى فصـل الفـرد عـن المجتمـع ویهـدد " معتقداته في حیز الوجود أو الطبیعـة حیـث كـان 
حیـث 2"طع التماسك الإجتماعي في بعض النقاط فإن الطبیعـة تفعـل ضـد هـذه القـوة المحللـة للعقـلیق

تولــد هـــذا الــدین عـــن حاجــة الإنســـان البــدائي ولـــم ینســج عـــن طریــق العقـــل فحســب بـــل ولیــد الزیـــف 
والخیـــال أیضـــا ، ویتـــألف الـــدین الســـكوني مـــن التشـــریعات ، والطقـــوس الدینیـــة والتنظیمـــات الخرافیـــة 

.53هنري برغسون ، التطور المبدع ، مصدر سابق ، ص1
.338عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص2
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بــین الإنســان والحیــاة ومــا بــین الفــرد والمجتمــع وذلــك بوســیلة " طوریة فتقــوم هــذه الدیانــة بالوصــلالأســ
حكایات خرافیة تشبه الحكایـات التـي تحكـي الأطفـال ، وهكـذا فـإن الدیانـه السـاكنة هـي نتیجـة للقـدرة 

.1"الأسطوریة للعقل

ما یبین أن الأدیـان القدیمـة إن الفكر البدائي لیس أكثر من مزیج بالأساطیر والخرافات وهذا 
هي أدیان خرافیة ملیئة بالقیم المنحطة والمظلة التي تحطم العقل الإنسـاني وحیاتـه وسـلوكه وهـذا مـا 

.2أضفى الطابع المغلق لدینا

إذا نظرنـــا فـــي الأدیـــان فـــي الســـابق والـــى مـــا لا یـــزال علیـــه بعضـــها حتـــى الآن رأینـــا مشـــهدا "
مــن الضـلالات وعبثــا تقــول التجربـة هــذا خطــأ وعبثـا یقــول التفكیــر ونســیجا یخجـل العقــل الإنسـاني ،

فقــد رأینــا الــدین ینفــي ...هــذا مســتحیل  فــإن الإنســانیة موغلــة فــي تعلقهــا بأذیــال الخطــأ والمســتحیل 
.3"الأخلاق ویوجب الجرائم

بالســحر والشــعوذة وهــذا یتكــون عــن طریــق الارتبــاطكمــا نجــد أن الــدین الســكوني مــرتبط أشــد 
تخیــل شخصــیات وهمیــة وأبطــال خــارقون یؤمنــون بهــم ویحــاولون تجســیدهم فــي الواقــع وكأنهــا آلهــة 
خارقـة تلبــي لهـم حاجــاتهم ویخضــعون لهـا بثقــة تامــة ویـتم مــن خلالهــا إجـراء طقــوس السحروالشــعوذة 

تــرى الــدین " فــي أوهــام دون علمــه ف وهــذا یــؤدي بالإنســان بــالتهرب مــن الواقــع الحــي ویبقــى یعــیش 
یـــة مـــن ســـحر وتـــرى الســـحر خاصـــة شـــیئا مـــن الـــدین ، وانـــتم تعلمـــون ان الســـاحر یســـتعین أحیانـــا بق

فكان لكل شـیئ ...الإعتقاد الأول الذي یفسر سائر مظاهر الدین والإعتقاد بالأرواح هو...بالأرواح
.4"اح أخذت تعبدهاكائن روحي غامض یرافقه ولما آمنت الإنسانیة بهذه الأرو 

.154صمرجع سابق،في اروبا ،سلسلة عالم المعرفة ، بوشنسكي ، الفلسفة المعاصرة1
، 18موسى معیرش ، مشكلة الدین في فلسفة برغسون ، مجلة المواقف والدراسات في الجتمع والتاریخ ، دون عدد ، المجلد 2

.1045، ص01/08/2022الجزائر ،
.113هنري برغسون ، منبعا الأخلاق والدین ، مصدر سابق ، ص3
.188، صالمصدر نفسه4
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بمـا أن الـدین السـكوني یشـكل قهـرا وتعسـفا علـى الإنسـان ، فكیـف للإنسـان أن یؤسـس حیاتـه 
یضع مبادئه وقیمة في ضل هذه العقائد الخاطئة والتي یستحیل على العقل تقبلها؟

یقــر برغســـون أن العقــل أو العقلیـــة الإنســانیة فـــي تطــور وتغیـــر مســتمر عبـــر العصــور وهـــذا 
لتغیر المكان والأشیاء وأیضا الحاجات الإنسـانیة السـابقة لیسـت هـي نفسـها الیـوم ، إذا فـالفكر راجع 

یتحــرر مـن قیــود العــادات والتقالیـد التــي اكتســبها فـي القــدیم ویحــاول تجاوزهـا حیــث أن هــذا یجـب أن
بالــدین مــا یمیــز الشــعوب المنحطــة القدیمــة فقــد كــانون تشــبثین بأفكــارهم وعقائــدهم المضــلة ومقیــدین 

السكوني ، فلم یعمل هذا الدین على تطویر الإنسان وإخراجه من الخطأ بل كان مجرد دیـن خاضـع 
وفـي الحقیقـة هـذا مـا . لإلزمات نابعة من الجماعة حیث نـتج عنهـا قـوة الضـغط والخضـوع والطاعـة 

الإبـــداع یتنـــافى مـــع برغســـون الـــذي كـــان یـــدعو  الـــى القـــیم الدینیـــة التـــي  تنشـــد الإنفتـــاح ،التحـــرر ،
.1ومواكبة العصر

یضیف برغسون أن الإنسان ینبغـي أن یتجـاوز هـذا النـوع مـن القـیم الدینیـة الخرافیـة السـاكنة "
یمكــن القــول فــي هــذا .2"وینفــتح  علــى القــیم الكونیــة التــي هــي بمثابــة الضــامن الأساســي الإنســانیة

الحقیقیة التي تعزز النمـو الروحـي الصدد أن برغسون یحث الإنسان على التفكیر والبحث عن القیم 
والإنساني وعلى تجاوز القیم الدینیة الساكنة الخرافیة والتي لم تعد مناسبة للحیاة الحدیثة وهـذا بـدوره 

.یعزز مسیرة التطور والنمو الثقافي والاجتماعي للمجتمع

:الدین المتحرك/2
د والتقالیـد التـي لا تكـون ملائمـة لقد انتقد برغسون الین السكوني الذي یعتمد فقط علـى العقائـ

للحاجـــات الحالیــــة للمجتمـــع ویــــدعونا الـــى الــــدین الـــدینامیكي لتشــــبع بقیمـــه وتجــــاوز كـــل المعتقــــدات 
الســاكنة الخاطئــة ، حیــث یعتبــر الــدین الحــر تجربــة روحانیــة باطنیــة منبعهــا الحــدس ولــیس الغریــزة 

الــدین الحركــي الكامــل والمطلــق هــو:"وترمــي الــى تحقیــق الاتصــال مــع االله لهــذا یــرى برغســون ان 

.1047،1048ص ص ، مرجع سابق، مشكلة الدین في فلسفة برغسون ،موسى معیرش1
1049، صالمرجع نفسه2
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لأنــــه یحتــــوي علــــى العدیــــد مــــن الصــــفات التــــي یجــــب أن یتمیــــز بهــــا الــــدین .1"التصــــوف المســــیحي 
التصــوف المســیحي یحتــوي علــى فكــرة الاعتمــاد علــى النــور الــداخلي  وهــو النــور : المتحــرك فمــثلا 

وهـذه الفكـرة تتوافـق مـع رؤیـة مـن االله ویمكنـه إضـاءة دروب الانسـان وتوجیهـه فـي الحیـاة الذي یـأتي
الاســتنارة الداخلیــة للمــؤمنین لتحریــك المجتمــع ىین المتحــرك حیــث یــرى أنــه یعتمــد علــبرغســون للــد
.نحو الأمام 

إن مثــل هــذا الــدین یتمیــز بــه كبــار الصــوفین المســیحیین ، فعنــدما ننظــر الــى حیــاة التصــوف 
عـــالیمهم نجـــد تصـــوفهم یحتـــوي علـــى ثغـــرات لحكمـــاء الیونـــان أو أنبیـــاء إســـرائیل و أبطـــال البوذیـــة وت

إن التصـوف إتصـال :"مهما بلغو الصفاء نسبة الى قمة التصـوف المسـیحي فیقـول برغسـونونقص
بالجهد المبدع الخالق الذي یجلي عن الحیاة ومن ثـم اتحـاد جزئـي بـه وهـذا الجهـد هـو شـیئ مـن االله 

المســـیحي هـــو وحـــده الـــذي اســـتطاع أن أن التصـــوف ومـــن هنـــا نســـتنتج .2"هـــو االله ذاتـــهان لـــم یكـــن
.یتصل اتصالا تاما بالجهد الخلاق وأن یتحد معه

ویعتقــد برغســون أن هنــاك ثلاثــة خصــائص أساســیة ینفــرد بهــا التصــوف المســیحي وهــذا مــا 
: جعل برغسون یعتبره تصوفا كاملا وتتمثل فیما یلي

:العمل-

أبعــد مــن ذلــك ، ویشــیر الــى نــوع یقصــد بــه أن یتخطــى الصــوفي مرحلــة التأمــل والنشــوة الــى
التـام والنهـائي خاص من العمل الداخلي الذي یفعله المتصوف من أجـل تحقیـق التوحیـد أي الإتحـاد

مع االله هذا العمل یتضمن تذوق الذوق الروحاني وتـدریب الـنفس علـى الاقـلاع عـن الأشـیاء المادیـة 
.3یق الولایة أي الانتماء المطلق اللهوالدنیویة والانغماس في ذكر االله والتأمل في خلقه وتحق

مرجع سابق ، ،2012، 1جلال العظم ، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة ، جداول لنشر والتوزیع ، بیروت لبنان ، الطبعة 1
162ص

.236ن ، مصدر سابق، صهنري برغسون ، منبعا الاخلاق والدی2
.119، صمرجع سابقصادق جلال العظم ، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة ، 3
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وبالإضافة الى ذلك فقد یشمل العمل في الصوفیة العمل الخیـري والتطـوعي ولكـن هـذا العمـل یكـون 
ن محبـة االله والتضـحیة مـن أجـل رضـاه عـبیـرا داخلیـا عجزءا من اتباع الأمر الواحـد مـن االله ویكـون ت

.1كما یعتقد برغسون " مفتاح سلوك الإنسان "ولیس ك 

:المحبة-

یعتقــــد برجســــون أن االله محبــــة وأن جــــوهر الوثبــــة الحیویــــة هــــي المحبــــة ، إنطلاقــــا مــــن هــــذا 
المفهــوم یــرى أن الغــرض الأســمى للإنســان فــي الحیــاة هــو تجربــة المحبــة وتعزیزهــا فــي نفســه ومــن 

یــتم تحقیــق الهــدف حولــه وایضــا یظــن أن الحــب والمحبــة یتجلــى بهمــا االله فــي العــالم ومــن خلالهمــا
لــذا فعنــدما یتحــد المتصــوف المســیحي بالتیــار الحیــوي الصــاعد تتجســد فیــه المحبــة . الأســمى للخلــق 

عـاء وتعبر عن نفسها بمحبته اللامتناهیة للإنسانیة جمعـاء وأن حـب الصـوفي للانسـانیة والخلیقـة جم
یختلف كلیا عن الحب بمعناه العادي الشائع لأنه لا ینتج عن میل فـي الـنفس ولا عـن تصـور فكـري 
بـل محبــة الصــوفي مســتقلة بــذاتها ویتحمــل فــي سـبیل ذلــك جمیــع التضــحیات بــروح المحبــة الخالصــة 

.2الله

: الخلق-

یمكـن فهمهـا بحسب ففلسفة برغسون یتأتى الخلق من محبة االله ومن هنا فـإن فكـرة الخلـق لا
بشـكل خـاص منفصـلة عـن فكــرة المحبـة ، فـإن االله هـو مصـدر المحبــة والخلـق معـا ویـؤمن برغســون 

.أن االله هو  الذي یحدد الكیفیة التي یتم بها الخلق ویستخدم محبته لتوجیه هذا التشكیل
ذا ویـرى أن الخلــق ناتجــا قبــل كــل شــیئ عــن إنفعــالات او عواطــف فائقــة للعقــل یقــول برغســون فــي هــ

.3"ان الإبداع لیعني العاطفة قبل كل شیئ:"الصدد 

.119، صمرجع سابقصادق جلال العظم ، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة ، 1
121- 120صص،المرجع نفسه2
52هنري برغسون ، منبعا الاخلاق والدین ، مصدر سابق ، ص3
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ان الخلـــق یعتبـــر أیضـــا طریقـــا لحـــل مشـــكلات الانســـان مثـــل الحـــرب، الســـلم وتكـــاثر الســـكان  
وذلــك عــن طریــق ایجــاد التــوازن بینــه وبــین الطبیعــة التــي تحــیط بیــه ویعنــي بــذلك خــروج متصــوف 

لتحــول روحــي عمیــق فــي قلــوب البشــر و عبقــري كبیــر قــد یحــل هــذه المشــكلات عــن طریــق تحقیقــه 
1قولهم

الدین الكامل والمنفتح لا یتجسد من دون وجود هـذه الـنفس : "وبناءا عن ما سبق نستنتج أن 
الملیئة بالتقوى والإستعداد والزهد الدائم بغیة تحقیق التواصل مع االله تلك الـنفس التـي لا نعثـر علیهـا 

فـي البشـر لأنهـا هـي التـي تعمـل علـى غـرس القـیم العلیـاالا في تلك الشخصیات المسیحیة العبقریـة
من قیم الإنفتاح والإجلال لأنه یمكن الإنسانیة من كسب قیمتها والشعور بحیاتهـا الأخلاقیـة والدینیـة 

.2"وذلك فالصوفي هو خیر مثال یجسده لنا هذا النوع من الدیانة عند برغسون

201مرجع سابق ، ص،دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثةجلال العظم ،صادق 1
.1053معیرش موسى ، مرجع سابق ، ص2



راهنیـــة الفلســـفة البرغســـونیة: الفصـــل الثالـــث
ومصیر الإنسان

الأخلاق البرغسـونیة وتطـور التفكیـر :المبحث الأول
الإیتیقي

الأخلاق المغلقة-أولا

الأخلاق المفتوحة-ثانیا

التقنیة والإنسان:المبحث الثاني

ما بعد الإنساني-أولا

الإنسان الآلة-ثانیا
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:تمهید

وتغیرات هائلة أكثرها تأثیرا علـى الفكـر الانسـاني والانسـانیة لقد شهد القرن العشرین تطورات 
حیــــث تغیــــرت وجهــــت نظــــر الانســــان نحــــو العــــالم ونحــــو نفســــه والســــبب فــــي ذلــــك الثــــورات العلمیــــة 

.التكنولوجیة والبیولوجیة ، ومن هنا تولدت الحاجة الى مسائلة العلم أخلاقیا في تعامله مع الإنسان

ا حـول الجانــب الروحـاني للإنسـان وركــز علـى جوانـب الحیــاة ولقـد أجـرى برغسـون بحثــا عمیقـ
البشریة من طاقة روحیة ومعتقدات وإهتم بمسألة القـیم الأخلاقیـة لإرتباطهـا بطبیعـة الحیـاة والانسـان 

فالحیاة بالنسبة للإنسان عبارة عن الإسـتمرار وخلـق الـذات بالـذات وإنمـا شخصـیتنا وزیـادة مـا كـان " 
.1"العالم هو تحدید لهدف أخلاقي لوجودناهناك من ثراء روحي في

ربـــط برغســـون بـــین الحیـــاة الروحیـــة والفكریـــة والإنفعالیـــة فـــي الانســـان وبـــین الطبیعـــة والثقافـــة 
ـــاة  ـــى الحی ـــة علـــى ســـلوك الإنســـان وعل ـــیم الأخلاقی ـــأثیر الق ـــى إظهـــار كیفیـــة ت والمجتمـــع ، وعمـــل عل

ولــوجي بــل هــو مخلــوق روحــي ، وقــد نقــد الاجتماعیــة وقــد إعتبــر أن الإنســان لــیس مجــرد مخلــوق بی
.برغسون التیارات الفلسفیة التي وضعت مسافة فاصلة بین الإنسان والفعل الأخلاقي

الأخلاق البرغسونیة وتطور التفكیر الإیتیقي: المبحث الأول
لقــد أســس برغســون مذهبــه فــي الأخــلاق علــى الحریــة الانســانیة ، وقــد  میــز بــین نــوعین مــن 

الإنســــانیة ، مجتمعــــات إنســــانیة مفتوحــــة علــــى عــــالم االإنســــانیة الفســــیح ، ومجتمعــــات المجتمعــــات 
، "منبعــا الأخــلاق والــدین"إنســانیة مغلقــة ، وبهــذا التمییــز فصــل بــین نــوعین مــن الأخــلاق فــي كتابــه 

الأولى الأخلاق المغلقة أو الساكنة فهي ثابتة لا تتغیر والتي تأتي عن الزام ودفـع مـن الخلـف ، أمـا 
ثانیــة فهــي الأخــلاق المفتوحــة أو المتحركــة حیــث أنهــا تتغیــر والتــي تــأتي عــن تطلــع وإنجــذاب مــن ال

:الأمام 

.136، ص1993،سنة 1فؤاد كامل ، أعلام الفكر الفلسفي ، دار الجبل ، بیروت ، الطبعة 1
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):الساكنة(الأخلاق المغلقة-أولا
الأخلاق الساكنة عند برغسون تمثل تحدیا للحریة الفردیـة وللتفكیـر المنطقـي حیـث أنهـا تمنـع 

ـــى تقیـــیم منطقـــي وعقلانـــي و  ـــر بشـــكل مســـتقل واتخـــاذ القـــرارات بنـــاء عل ـــدأ " الفـــرد مـــن التفكی إن مب
ق الأخلاق المغلقة هو الإلزام الأخلاقي حیث تعتبر نـوع مـن الإكـراه الـذي یملیـه المجتمـع فهـي أخـلا

نـوع مـن تعتبر القیم الإجتماعیة علـى أنهـا. 1" تلتزم وتوجب وتشتمل العادات التي ترفضها الجماعة
التعلیمات الصارمة التـي یجـب علـى الأفـراد اتباعهـا بغـض النظـر عـن رغبـاتهم الشخصـیة ، ویعتبـر 

یــد مــاهو برغســون الأخــلاق الســاكنة هــي نــوع مــن الإكــراه الــذي یملیــه المجتمــع علــى أفــراده وهــي تحد
.بها الجماعةمقبول وماهو غیر مقبول في سلوك الأفراد وتحدید العادات التي یجب اتباعها وتلتزم

طائفة من العادات المتأصلة تفي بحاجة الجماعة وبعض هذه العـادات ...الحیاة الإجتماعیة"
كانـت أمعادات أمر وأكثرها عادات طاعة سواء أكانت الطاعة لشخص یأمر بالنیابة عن المجتمـع

نشـعر بهــا علـى نحــو واضـح بــین أمـر شخصـي یصــدر عـن الجماعــة نفسـها مــن غیـر أن نــدركها أو
.2"تضغط على إرادتنا وكل عادة من عادات الطاعة هذه

ـــة  یـــرى الفیلســـوف الفرنســـي هنـــري برغســـون أن الأخـــلاق المغلقـــة تمثـــل تحـــدیا للحریـــة الفردی
تفكیـر بشـكل مسـتقل واتخـاذ القـرارات بنـاءا علـى تقیـیم وللتفكیر المنطقـي حیـث أنهـا تمنـع الفـرد مـن ال

منطقي وعقلاني مثل العقائد الدینیة الصارمة و العادات والتقالید التي تمنع الفـرد الخـروج عنهـا هـذا 
.هذه الأخلاق تمثل تقلیدا ضارا یجب التخلص منهیعني أن

برغســـون أن الوصـــول الـــى الأخـــلاق عـــن طریـــق تحلیـــل فكـــرة الواجـــب ، فالواجـــب هـــو مـــلیأ
الأمــر الأخلاقــي أو الســلوك الــذي یجــب علــى الفــرد اتباعــه بغــض النظــر عــن رغباتــه أو مصــالحه 

.2015الحیاة هنري برغسون نموجا ، جامعة سعیدة ،سنة تفاحي فتیحة ، التطوروالإبداع في فلسفة1
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/201/1/2/1160123:46:التوقیت /مارس12: الىوم/ 2023التاریخ.

ط ، سنة .صریة العامة للتألیف والنشر، مص، دوالدین ، ترجمة سامي الدروبي، الهیئة المهنري برغسون ، منبعا الأخلاق 2
.14،ص1971
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حیـث یسـمیه برغسـون الضـغط الإجتمـاعي الشخصیة ولیس للفرد الحریة فـي االتصـرف أو الإختیـار
إلزام الواجــب علــى صـــورة ضــغط خـــارجي علــى ارادتنــا لأنـــه ینبثــق مـــن فمــن الجلــي أننـــا لا نشــعر بـــ

داخلنا أي قوة نابعة من الذات الإجتماعیـة ، فإننـا لا نشـعر بالضـغط الإجتمـاعي علـى هـذه الصـورة 
لأنه جزء لا یتجزأ من شخصیتنا التي كونها المجتمع في ارادتنـا ویـؤثر هـذا الضـغط الإجتمـاعي فـي 

نســتنتج هنــا أن الواجــب الأخلاقــي لا .1... عــادات والمشــاعر والأفكــاركــل واحــد منــا عــن طریــق ال
یختلـــف عـــن جملـــة العـــادات التـــي ینمیهـــا المجتمـــع فینـــا اذا فالواجـــب هنـــا مـــاهو الا جهـــاز العـــادات 

.الإجتماعیة 

ما یمیـز المجتمـع المغلـق وهـو المقـدر لنـا بالطبیعـة ، هـو أنـه فـي كـل لحظـة یشـمل عـددا إن 
اد ویستبعد الآخرین والغریـزة الإجتماعیـة وهـي أسـاس الالتـزام الإجتمـاعي ، تسـتهدف معیننا من الأفر 

الــــخ ولا تســـتهدف أبـــدا الانســـانیة فــــي ...الأمـــة ، الـــوطن: مهمـــا یكــــن اتســـاعهمجتمعـــا مغلقـــادائمـــا
.2مجموعها 

):المتحركة(الأخلاق المفتوحة-ثانیا
الضــغط الإجتمــاعي  كــالأخلاق المغلقــة بــل منبعهــا هــو إن الأخــلاق المفتوحــة لیســت ولیــدة

الحیــاة فهــي تتعــدى حــدود الجماعــة وتتجــاوز كــل القیــود حیــث تعبــر عــن اســتجابة الفــرد لنــداء الحیــاة 
الإجتماعیـــة الصـــاعدة ، وتـــدعو هـــذه الأخـــلاق الـــى المحبـــة والتضـــحیة والبطولـــة والكمـــال الأخلاقـــي 

كانــت فــي كـل الأزمــان فقــد عرفـت الإنســانیة قبــل أن فتجسـدت هــذه الأخـلاق فــي شخصــیات ممتـازة"
تعــرف القدیســین مــن أهــل المســیحیة ، حكمــاء الیونــان وانبیــاء بنــي اســرائیل وأبطــال البوذیــة وغیــرهم
كثیـــرین وبهـــم كـــان النـــاس یقتـــدون حتـــى ینـــالو هـــذا التخلـــق الكامـــل الـــذي یحســـن أن یســـمى بـــالتخلق 

.3"المطلق

.132_131صمرجع سابق، صادق جلال العظم ، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة ، 1
.337عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، مرجع سابق ، ص2
.40ین ، مصدر سابق ، صهنري برغسون ، منبعا الأخلاق والد3
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حــدا مثالیــا تقتــرب منــه عنــدما :"هــي الأخــلاق الحركیــةفــي بعــض الأحیــانبرغســونیقصــد 
تتخطــى مســتوى الأخــلاق الســاكنة بعبــارة أخــرى عنــدما تتخطــى مســتوى الإلــزام والضــغط تقتــرب مــن 

.1"حد نظري تتصور فیه أن حیاة الانسانیة تسیر وفقا لمبادئ المحبة الخالصة والإنجـذاب المحـض
یــــر الفــــرد مـــن الضــــغوطات الإجتماعیــــة والحــــواجز ان التحـــرك نحــــو الأخــــلاق الحركیـــة یتطلــــب تحر 

.الخارجیة

یقصــد برغســون بــالاخلاق الحركیــة حقــائق واقعیــة وموجــودة فعــلا فــي تــاریخ الإنســانیة وهــذا 
أو كــــان موجــــود ســــابقا یقــــول المعنــــى تتحــــول الأخــــلاق الحركیــــة مــــن حــــد مثــــالي الــــى واقــــع موجــــود

هـــذا یعنـــي أن . 2بالحیـــاة عامـــة وتبـــدعأن هنالـــك أخلاقـــا حركیـــة هـــي وثبـــة وهـــي تتصـــل: برغســـون
الأخلاق الحركیة

علــى لیســت مجــرد  مثالیــة بــل هــي حقیقــة واقعیــة موجــودة فــي تــاریخ الانســانیة والتــي یجــب
لا تكـــون هـــي ذاتهـــا مـــالم تتجســـد فـــي شخصـــیة "فـــالأخلاق الحركیـــة الانســـان الســـعي للوصـــول الیهـــا

.3"الناس لمثال یحتذونهفهي تأتي من محاكاة ...ممتازة تتخذ قدوة تحتذي 

أكــد هنــري برغســون أن رمزیــة الأخــلاق بأنهــا تقــوم علــى أكتــاف هــؤلاء العبــاقرة وهــي أخــلاق 
دینامیكیـة تعلـو فـوق مسـتوى العقـل ، فقـد نشـأة هــذه الأخـلاق بلكـي تـدعو الـى محبـة الجـنس البشــري 

امــا عمــا كانــت علیــه كلــه حیــث تكــون قــادرة علــى نقــل الحیــاة الإنســانیة الــى نعمــة أخــرى مختلفــة تم
محبـــة تجعـــل كـــل واحـــد منـــا محبوبـــا لذاتـــه ، والتـــي وضـــعت واجبـــات الإنســـان الفـــرد نحـــو الإنســـانیة 

.4جمعاء وهي واجبات لیست غیر شخصیة مثل تلك التي فرضتها الأخلاق المغلقة

.174مرجع سابق ، صصادق جلال العظم ، دراسات في الفلسفة الغربیة الحدیثة ، صادق جلال العظم ، 1
.175المرجع نفسه ،ص2
.41هنري برغسون ، منبعا الأخلاق والدین ، مصدر سابق ، ص3
.338مرجع سابق ، صعبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ،4
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لقــد وضــعت واجبــات الإنســان نحــو الآخــرین فهــي واجبــات تفرضــها علینــا الحیــاة الإجتماعیــة 
بهــا تجــاه المجتمــع و اتجــاه الإنســانیة، فقــد تمیــزت هــذه الأخــلاق عــن الأخــلاق المغلقــة بأنهــاوتلزمنــا

متجســــــدة فــــــي انفعــــــالات " بمعنــــــى أن الأخــــــلاق المفتوحــــــة أخــــــلاق انســــــانیة لا اجتماعیــــــة فحســــــب
.1"الشخصیات الفردیة المتمیزة والمبدعة ذات الوعي الممكن فهي قیم إنسانیة بإمتیاز 

التقنیة والإنسان:المبحث الثاني
إن التطور الهائل التي شهدته التكنولوجیا والتقنیة جعلـت لهـا القـدرة علـى تحقیـق إنسـان غیـر 
الإنســــان الــــذي نعرفــــه ،أي إنســــان مــــن نــــوع  خــــاص أو آلــــة تــــؤدي كــــل الوظــــائف التــــي تحلــــى بهــــا 

ـــا تســـتثار مشـــكلة مصـــیر الإنســـان ومســـتقبل الإنســـانیة فـــي ظـــل هـــذه ال تطـــورات الإنســـان، ومـــن هن
المذهلة التـي أصـبحت تشـكل خطـرا علـى الإنسـان حیـث أصـبح النقـاش الفلسـفي یـدور حـول مـا بعـد 
الإنســاني ، وهــل تقــود التكنولوجیــا الإنســان نحــو التحــرر كمــا یظــن ام یقــوده الــى العبودیــة وســیطرة

ضــه التقنیــة؟ فهــل ســنكون بشــر؟من نحــن فــي ظــل التقنیــة ؟ مــاذا لــو تــم التخلــي عــن الإنســان وتعوی
بالآلة؟

:ما بعد الإنساني-أولا
مــا بــد الإنســاني هــو مصــطلح یعبــر عــن مســتقبل یتوقــع فیــه أن یصــل الإنســان الــى مرحلــة 
تفوق الطبیعة والعقل البشري وذلك من خلال تطویر التكنولوجیـا والـذكاء الاصـطناعي بشـكل یجعلـه 

التطـور الـذي تشـهده التكنولوجیـا فیـرى بعـض الخبـراء ان . یتفوق على البشـر فـي القـدرات والمهـارات
.على الإنسان قد یشكل تهدیدا لحیاة البشریة ونوعها بشكل عامینتج عنه مخاطر خطیرةقد

إن أكبر ثورة ثقافیة ترجع الى الیوم الذي تمكن فیه الإنسان من تدمیر البشریة بأكملهـا فـي " 
ضـعاف سـكان القـارة الأرضـیة بضع ساعات والیوم فإن المخزون النووي كاف للقضـاء علـى سـبعة أ

وهــذا مثــال عــن تطــور التكنولوجیــا اتــي جعلــت الإنســان لــه القــدرة .2"وهــذا مــا نســمیه بالقتــل الفــائض

، المملكة العربیة، سنة 1جمیل حمیداوي ، الفلسفة الحدسیة عند هنري برغسون ، دار الریف للطبع والنشر الإالكتروني ، الطبعة1
.43، ص2019

171.، ص2007المهدي المنجزة ، قیمة القیم ،الطبعة الثانیة ، الرباط، سنة 2
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علــى تــدمیر العــالم باكملــة بــین لیلــة وضــحاها هنــا تولــدت مخــاوف ورعــب لــدى المجتمــع وخــرج مــن 
بدایــة التــاریخ لتصــبح مهمتــه الوضــیفة الأولیــة لثقافــة عــادت كمــا كانــت فــي: " دائــرة التقــدم حیــث أن

البقاء مع تفاوت أساسي ، بقاء رجل الكهوف كـان محـدودا وخاصـا أمـا بقـاء رجـل الیـوم فهـو مـرتبط 
.1"بإشكالیة كونیة مع جملة جغرافیة كونیة

وإذا نظرنا الـى التطـور العلمـي للتقنیـة الحیویـة نجـدها طرحـت العدیـد مـن العقبـات البیولوجیـة 
القیمیة حـول الطبیعـة البشـریة التـي تهـدف الـى التغییـر الـوراثي للطبیعـة البشـریة والمشاكل الأخلاقیة

مـــن خـــلال فكـــرة تعـــدیل البشــــر وراثیـــا ، ویهـــدف الـــى تحســـین النــــوع البشـــري، وهـــذا منافیـــا للكرامــــة 
الإنســـانیة ویشـــكل خطـــرا حقیقیـــا علـــى مســـتقبل الطبیعـــة البشـــریة، بإعتبـــار أن التعـــدیل الجینـــي هـــو 

.بیعة الإنسان وانتهاك للخاصیة الجوهریة التعدیل في ط

إن المخـاوف التــي تهـدد الإنســان مـن هــذا التقـدم هــو أن نفقـد بشــریتنا بصـورة مــا ،فقـد یتحــول 
العلـــم مـــن مشـــروع الســـیطرة علـــى الطبیعـــة الـــى مشـــروع الســـیطرة الـــى الإنســـان ، ممـــا تجعـــل كرامـــة 

.فیهاالإنسان مهدورة ومسلوبة في عصر لم یعد للإنسانیة وجود 

فالكرامــة جــوهر الإنســانیة لأنهــا متجــذرة فــي شــخص الإنســان وكــل عمــل علــى تغییــر الجــوهر 
الخـــوف مـــن أن تتســـبب التقنیـــة :"البشـــري یمـــس بكرامـــة الإنســـان یقـــول فوكـــو یامـــا فـــي هـــذا الصـــدد 

الحیویــة فــي النهایــة فــي أن نفقــد بشــریتنا بصــورة مــا أي تلــك الخاصــیة الجوهریــة التــي شــكلت دومــا
لـى الحالـة البشـریة طـوال عومصیرنا برغم جمیع التغیرات الواضحة االتي طـرأت نا بكینونتنا إحساس

.2"مسیرة التاریخ

مــا یجعلنــا أكثــر خوفــا هــو الرغبــة الكبیــرة المتولــدة فــي الإنســان المعاصــر فــي تغییــر طبیعتــه 
باللجوء الى التقنیات الحیویة ، فیریدون أن یجعلو الإنسان آلة یعدلونها متى أرادو حسب حـاجتهم ، 

.171صمرجع سابق،المهدي المنجزة، قیمة القیم1
وكویاما، مستقبلنا بعد البشري عواقب ثورة التقنیة الحیویة ، ترجمة إیهاب عبد الرحیم محمد، مركز الإمارات للدراسات فرانسیس ف2

.151، ص 2006، الإمارات العربیة المتحدة، سنة 1والبحوث الإستراتیجیة، الطبعة 
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م التــام وأن الإرتبــاط الكثیــر بــین الإنســان الآلــة هنــا نكــون بــین نتیجتــان حتمیتــان الأولــى هــي الــتحك
للتقنیــة فــي الإنســان أمــا الثانیــة فهــي نهایــة الإنســان كإنســان ذو إنســانیة ، فیعتبــر فوكــو یامــا نهایــة 
الإنســان هــي المعرفــة ، فعنــدما تصــبح التقنیــة التــي هــي نــاتج للمعرفــة قــادرة علــى إختــراق التركیبــة 

ن صـریح تهیمنـه وسـیطرة الوراثیة للإنسان والتحكم في بنیته ومختلف وظائفـه الحیویـة فـإن هـذا إعـلا
.1التكنولوجیا على الإنسان الذي كان بالأمس الكائن المقدس المستقل سید الطبیعة

را ، فلـم یعـودو قد یكون البشر في عالم ما بعد الإنسانیة أصحاء وسعداء لكنهم ما عادو بش"
الصـعبة أو تكـون ویستشـعرون الألـم  أو یتخـذون الخیـارات الأخلاقیـة یطمحونا ویحبونـا یكافحون أو
الصـفات یفعلون أیا من الأشیاء التي تربط تقلیدیا بینهما وبین كوننا بشرا لم تعد لـدیهملهم عائلة أو

التـــي تمنحنـــا الكرامـــة الإنســـانیة وفـــي الواقـــع لـــم یعـــد هنـــاك مـــا یســـمى بـــالجنس البشـــري لأن الطبیعـــة 
.2"البشریة ذاتها قد تم تغییرها

:الإنسان الآلة-ثانیا
التكنولوجیا أصبحت تلعب دورا مهما في حیاتنـا الیومیـة حیـث أصـبحنا نعـیش فـي عصـر إن 

یشهد تعددا و تنوعا في إستخدام الآلات والتقنیة في العدد من المجالات مما أصـبحت تشـكل خطـرا 
فقـد صـرنا مقیـدین بالتقنیـة ونحـن نظـن أننـا نعـیش فـي حریـة "كبیرا على الإنسـان مـن جمیـع النـواحي 

.3"وإنسانیة

إن مــا تشــهده البشــریة مــن تطــور تقنــي وبرمجــي مــذهل أمــر یــؤدي بهــم نحــو عبودیــة مــن نــوع 
4آخر فقد جعلتنا التقنیة نتخلى عن انسانیتنا ومبادئنا أي جردتنـا مـن مفهـوم الإنسـان باللغـة الفلسـفیة

نسـان هذا یعني أن الإنسان أصبح خاضع تحت رحمة التقنیة تسیره كمـا أرادت ، فربمـا لـم یشـعر الإ

ریة ، مجلة أبحاث ، العدد الأول ، الجزائر ، علال أحمد وخن جمال ، ما بعد الإنسانیة رؤیة فلسفیة لمستقبل الطبیعة البش1
.151، ص05/06/2021

.151المرجع نفسه ، ص2
، 22/04/2019جعفر لعزیز، هل تقود التكنولوجیا الإنسان نحو العبودیة ، 3

14:30:التوقیت/ جوان5:الیوم/ 2023:التاریخ https://www.aljazeera.net/blogs/2019/4/22
https://www.aljazeera.net/blogs/2019/4/22.المرجع نفسه4
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بكمیة الخطر الذي صنعه بیدیه وكیف سیكون تأثیره على الحیاة؟ فتعتبر الآلة منـافس قـادم للبشـریة 
ینـدرج الـذكاء البشـري فـي "لأنه لم یعد الإنسان وحـده هـو أكثـر الكائنـات ذكـاءا ومقـدرة علـى الأرض 

تــدمیر مجمــل للجــنس وهــذا ســیؤدي الــى .1"عــالم ذكــاء الآلــة الــذي ابتكــره الجــنس البشــري فــي البدایــة
.البشري والعملیة التطوریة وكل أشكال الحیاة على الكوكب

إن التركیز على التفكیر في العلاقة بین الإنسان والآلة یقودنا مرحلیا الى التفكیر في ما بعـد 
.الإنسانیة فیعتبر فكرة إندماج الإنسان والآلة أكثر سیناریوهات المستقبل رعبا

ة الروبوتـــات جذابـــة ومخیفـــة بالنســـبة الـــى البقـــاء البشـــري ، فمـــن شـــأن تعتبـــر فكـــرة إزدیـــاد قـــو 
التطــور التقنــي المتصــاعد أن یجلــب فــي نهایــة الأمــر روبوتــات قــادرة علــى اســتبدال القــدرات البشــریة 
وأداء مختلــف المهــام بمــا فیهــا المعقــدة التــي تحتــاج الــى قــدرات فكریــة وحتــى إداریــة أي أن المســتقبل 

اء عـــن عتمـــاد علـــى الإنســـان بشـــكل ربمـــا یـــؤدي فـــي نهایـــة الأمـــر الـــى الإســـتغنقـــد یشـــهد تنـــاقض الإ
.2ائفهخدماته ووظ

التي تعمل بتقنیة الذكاء الإصطناعي ، حیـث تعتبـر " إبتكار"نأخذ على سبیل المثال المذیعة 
أول مذیعة رسمیة في شبكة الوطن العربي ، ومن ممیزاتها اننا لا نستطیع تمییزها عـن البشـر شـكلا 
ا ، وتســـتطیع التعامـــل مـــع جمیـــع الأشـــیاء المحیطـــة بهـــا بدقـــة عالیـــة ، والآن الســـوال یطـــرح نفســـه مـــ

مصیر الانسان في ظل ظهور هذه الروبوتات؟ 

والأكثر خوفا نجـد مجموعـة بـاحثون یبتكـرون خوارزمیـات جدیـدة تمكـن الروبوتـات مـن الـتعلم 
معلــم رئیســي فــي مجــال الــذكاء " عــن طریــق التجریــة والخطــأ كالبشــر ، ووصــفت هــذه التقنیــة بأنهــا 

.الإصطناعي 

، القاهرة ، سنة 2راي كیرزویل ،عصر الآلات الروحیة ، ترجمة  عزت عامر ، كلمات عربیة للترجمة والنشر، الطبعة 1
.307،ص2010

22:45،على 27/05/2023المستقبل؟ ، البوابة العربیة للأخبار التقنیة ، یوم فيغیتي ، هل تحتل الآلة محل الإنسان2
https://www.aljazeera.net/tech/2015/6/11
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رجح بشــكل خــاص هــو قصــور الألیــة التــي تحفــز الإنتــاج فــإن المــ" وهنــاك ســیناریوهات أخــرى قادمــة 
غیر المحدد للإستنساخ الـذاتي لروبوتـات نـانوبوت ، وهـذه الروبوتـات أمـر لا یمكـن تجنبـه إذا أخـذنا 

كذلك الأملر یتعلـق بالإستنسـاخ الـذاتي لهـذه الروبوتـات حیـث .في الإعتبار ظهر التكنولوجیا الذكیة 
عالــة وضـــروریة لإنهــاء الأمـــر لتصــنیع هـــذا النــوع مـــن التكنولوجیـــا یمثــل الإستنســـاخ الــذاتي طریقـــة ف

وخــلال مخطــط معتــوه أو مجــرد خطــأ برمجیــات مشــئوم فــإن الإخفــاق فــي ایقــاف الإستنســاخ الــذاتي .
.1"في الوقت المناسب قد یكون أكثر شؤما 

333مرجع سابق ، صراي كیرزویل ،1
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ـــا للفصـــول الســـابقة أن هنـــري برغســـون یعـــد مـــن كبـــار  ـــر نســـتنتج مـــن خـــلال تحلیلن وفـــي الأخی
الفلاسفة الفرنسیین الذین قدمو للبشریة خدمات فكریة عظیمة سجلت على صفحات التـاریخ بـأحرف 
مــن نــور لتضــیئ للإنســانیة دروب المعرفــة ، وإذا حاولنــا ان نــدرس فلســفته نجــدها مختلفــة المظــاهر 

لشعور والحیـاة والفكـر والواقـع والزمـان والمكـان والـروح والمـادة والدیمومـة والـدین الأخـلاق فقد تطرق 
منبعـــا "،"التطـــور المبـــدع"، " بحـــث فـــي المعطیـــات المباشـــرة للـــوعي ": ولا ســـیما نجـــدهم فـــي مؤلفاتـــه

ة ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي تحصـــلنا علیهـــا مـــن خـــلال محاولـــ" ... التطـــور الخـــالق"،"الأخـــلاق والـــدین
:الإجابة على إشكالیة البحث هي

القـــیم التـــي أطاحهـــا وحـــاني بإمتیـــاز ، حیـــث حـــاول أن ینقـــذر د هنـــري برغســـون فیلســـوف یعـــ
المـذهب المـادي، فهـو أحـد أهــم الفلاسـفة الـذین ركـزو علـى الجانــب الإنسـاني والروحـي فـي الفتــرة 
التــي شــهدت فیهــا الفلســفة إنتشــار للفلســفات المادیــة والتجریبیــة والوضــعیة وكــان الإهتمــام العلمــي 

فـرد بـالعودة الـى الروحانیـة إلا أن برغسون تیتجه بشكل أساسي نحو العلوم الطبیعیة والتكنولوجیا
.والإنسانیة وأعاد لها قیمتها في الساحة الثقافیة الغربیة

 یــؤمن برغســون أن الحیــاة هــي قــوة دینامیكیــة تســعى الــى التحــرك والتطــور بإســتمرار وأن هــذه
.الحیاة تتجسد في الكائنات الحیة وتعبر عنها بشكل طبیعي 

ــا لقفزة الإبســتیمولوجیة التــي جــاءت بهــا مــع النســق لقــد تمیــزت الفلســفة البرغســونیة الروحیــة ب
الوجـود المـادي، حیـث جـوهرتشـكلالمادي السائد وركزت على الحیویة والحركـة والدیمومـة التـي 

علــى مــن ســلطة الحــدس علــى حســاب دافع الأساســي لإدراك الوجــود حیــث أیعتبــر الحــدس هــو الــ
.العقل
ده یعتقــد برغســون أن اكتشــاف زمانیــة الدیمومــة هــو إثبــات لحقیقــة وجــود الــروح التــي هــي عنــ

لــي لأن حیاتنــا النفســیة لا یمكــن أن تتكــرر وهــذا الأخیــر یطــابق مبــدأ الفعــل ، فلــیس هنــاك زمــن آ
ـــــة ثـــــلأعمـــــال یدیـــــه فحـــــب االله  ـــــا مـــــن شخصـــــیته وهـــــذاهـــــو یكشـــــف عـــــن الثق م یجســـــدها انطلاق
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الحــب لا ینكشــف فــي لحظــة مــن لحظــات الزمــان وإنمــا یظهــر فــي زمانیــة الدیمومــة أعنــي أنــه یشــمل 
.الماضي والحاضر والمستقبل

 الزمـــان یكشـــف عـــن الدیمومـــة التـــي نحیاهـــا ونمارســـها فـــي الحیـــاة ومـــن هنـــا یكـــون إنطـــلاق
فالزمانیــــة عنــــد " موجــــودأنــــا أدوم وأحیــــا ،فأنــــا إذا:"د یقــــول جدیــــبرغســــون مؤسســــا علــــى كوجیتــــو

برغسون جوهر الوجود أما الدیمومة فهي نسیج الحیاة الإنسانیة
 إن التطــور والتغیــر شــرطا  حتمیــا للاســتمراریة والدیمومــة للحیــاة ویعكــس ذلــك الفكــر الخــلاق

خلاقیـــة ز بالقـــدرة علــى الأیــلیــة للجـــنس البشــري الـــذي بــدوره یتمالــذي ینبثــق مـــن الحیــاة الداخ
والإبداع مما یمكنـه مـن تحقیـق الإنجـازات الجدیـدة وتطـویر الحیـاة بشـكل عـام وهـذا مـا یفرقـه 
عـــن الحیـــوان الـــذي تـــتحكم فیـــه الغریـــزة ویخضـــع لهـــا ، وبالتـــالي فـــإن الإنســـان بطبعـــه خـــلاق 

ساســـیة ویــرفض الخضـــوع الكامـــل للغریـــزة ویســـعى للتطــویر والإبتكـــار حیـــث یعتبـــر الســـمة الأ
.للوجود

 الأمــر متعلــق بفهمنــا للإنســان فــي مــا یحیــاه وفــي مــا ینتظــره لقــد إرتبطــت القــیم بالإیتیقــا لأن
.وفي ما یحدد منزلته 

 یقــوم هنــري برغســون بإعــادة بنــاء وإحیــاء للتجربــة الدینیــة الجدیــدة وتأكیــد فعالیتهــا فــي صــعید
القیم الدینیة التي تجسدها التجربـة الصـوفیة هـي القـیم الكونیـة الإنسـانیة اعتبارهاالحیاة على 

ولیست القیم الساكنة المغلقة بدلیل أن الإله حاضر في ذواتنـا وحـي لا یمـوت ولا ینقطـع عنـا 
مــن حیـــث أنـــه ماهیــة روحانیـــة خالصـــة ومصــدر التطـــور والتغییـــر والخلــق الـــذي یتجلـــى فـــي 

.الحیاة
یأذن بمیلاد فلسـفة اخلاقیـة قوامهـا الحیـاة " منبعا الأخلاق والدین" كان كتاب هنري برغسون

فــي صــیرورتها ، ومنهجهــا الحــدس الــذي شــكل منهجــا لمجــاوزة قــیم العقلانیــة المادیــة والنفــاذ 
ـــدأ التطـــور الـــذي تحفـــظ للحیـــاة ســـیولتها وخصـــوبتها ورقیهـــا فـــي حركـــة  منهـــا الـــى صـــمیم مب

.صاعدة نحو المطلق 
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 ـــى حریـــة ـــة تعتمـــد عل ـــة أخلاقیـــة ودینی تمحـــورت فكـــرة الفلســـفة البرغســـونیة حـــول تشـــكیل رؤی
الإنســان ، حیــث تهــدف هــذه الرؤیــة الــى دفــع الإنســان الــى تحقیــق أعلــى درجــات الوجــود مــن 

المادیــة ، یقــوم هــذا النــداء علــى إیصــال قــیم الحــب والإیمــان وتحــرره مــن عــبءنــداء خــلال 
اعد الإنســـان فـــي تخطـــي جمیـــع الصـــعوبات التـــي قـــد تواجـــه دعـــوة القـــیم كلحظـــة فارقـــة تســـ

مسیرته، حیث یمثل أیضا احساسا بخطورة الضرورة التي تلحق بالبشریة ، وفي الوقت نفسـه 
.یشكل دعوة للأمل في المستقبل

 جــاء برغســون بــأخلاق جدیــدة ألا وهــي الأخــلاق المفتوحــة التــي تتمیــز بالحركــة حیــث نجــدها
كتجـــاوز للمقاصـــد النفعیـــة للدیانـــة الســـاكنة هـــا الـــى جانـــب التصـــوف تتضـــمن الإنســـانیة بأكمل

.الإنسانیةوتحل محلها دیانات ترقى الى أعلى مراتب الروحیة والمحبة
 لوجیـة أصـبحت بفعل التطورات التي شهدها العصـر المعاصـر مـن الناحیـة التكنولوجیـة والبیو

الإنســان مهــددة بــالخطر، وأیضــا نــرى العـالم أصــبح یعتمــد علــى الروبوتــات بفعــل التقــدم حیـاة
هـل سـوف یـأتي یـوم ویـتم التخلـي عـن الإنسـان : الرهیب الذي شهده وهنا السؤال یطرح نفسه

ویتم تعویضه بالآلة؟



والمراجع المصادر قائمة
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مة المصادر والمراجع ائق

:قائمة المصادر-أ
ط ، .هنـــري برغســـون ، التطـــور المبـــدع ترجمـــة جمیـــل صـــلیبا ، المكتبـــة الشـــرقیة،بیروت ، د.1

1981
هنـري برغســون ، الطاقــة الروحیـة ،ترجمــة علــى مقلــد ، المؤسسـة الجامعیــة للدراســات والنشــر .2

1991، بیروت ، سنة 1والتوزیع، الطبعة 
ســین الــزاوي، المنظمــة هنــري برغســون ، بحــث فــي المعطیــات المباشــرة للــوعي ، ترجمــة الح.3

2009، بیروت، سنة 1العربیة للترجمة ، الطبعة 
هنــري برغســون ، منبعــا الأخــلاق والــدین ، ترجمــة ســامي الــدروبي، الهیئــة المصــریة العامــة .4

1971ط سنة .للتألیف والنشر، مصر ، د

:قائمة المراجع-ب
المجلــس الــوطني للثقافــة بوشنســكي ، الفلســفة المعاصــرة فــي اروبــا ،سلســلة عــالم المعرفــة ، .1

.1992والفنون والآداب،الطبعة الثانیة، سنة 
جمیــــل حمیـــــداوي ، الفلســــفة الحدســـــیة عنــــد هنـــــري برغســــون ، دار الریـــــف للطبــــع والنشـــــر .2

2019، المملكة العربیة، سنة 1الإالكتروني ، الطبعة
والنشــــر جیــــل دولــــوز، البرغســــونیة، ترجمــــة أســــامة الحــــاج، المؤسســــة الجامعیــــة للدراســــات .3

.1997، بیروت  ، سنة 1والتوزیع ،الطبعة 

جــون كــولر ، الفكــر الشـــرقي القــدیم ، ترجمــة كامــل یوســـف حســین، سلســلة عــالم المعرفـــة ، .4
عبـــدالرحمن بـــدوي، .1995ط ،ســـنة .المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب،الكویـــت ، د
،،الكویـت 5كالـة المطبوعـات ، الطبعـةخلاصة الفكـر الأوروبـي ، سلسـلة الفلاسـفة نتشـه ، و 

.1975سنة 
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ـــة للترجمـــة .5 راي كیرزویـــل ،عصـــر الآلات الروحیـــة ، ترجمـــة  عـــزت عـــامر ، كلمـــات عربی
.2010، القاهرة ، سنة 2والنشر، الطبعة 

صـــادق جـــلال العظـــم ، دراســـات فـــي الفلســـفة الغربیـــة الحدیثـــة ، جـــداول لنشـــر والتوزیـــع ، .6
2012نة ، س1بیروت لبنان ، الطبعة 

علاء مصطفى أنور، التفسیر في العلوم الاجتماعیة ، دراسة في فلسفة العلـم ، دار الثقافـة .7
.1988ط، القاهرة ، سنة .للنشر والتوزیع ، د

، تـونس ، سـنة 1فتحي التریكي ، فلسفة الحیـاة الیومیـة ، الـدار المتوسـطة للنشـر ، الطبعـة .8
2009.

ري عواقــب ثـورة التقنیــة الحیویـة ، ترجمــة إیهـاب عبــد فرانسـیس فوكویامــا، مسـتقبلنا بعــد البشـ.9
، الإمــارات العربیــة 1الــرحیم محمــد، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتیجیة، الطبعــة 

2006المتحدة، سنة 
1993، بیروت ،سنة 1فؤاد كامل ، أعلام الفكر الفلسفي ، دار الجبل ، الطبعة .10
برغســــون فیلســــوف المــــذهب المــــادي ، دار الكتــــب د محمــــد عویضــــة ، هنــــري حمــــكامــــل م.11

.1994، بیروت، سنة 1العلمیة ، الطبعة 

ط ، .مجاهــد عبــد المــنعم ، مــدخل الــى الفلســفة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ، القــاهرة ، د.12
.س .د

ط ، الجزائـــــر ، ســـــنة .محمـــــود یعقـــــوبي ، خلاصـــــة المیتافیزیـــــاء، دار الكتـــــاب الحـــــدیث ، د.13
2002.

، مصـر 2ة ، المذهب في فلسفة برغسون ، دار وهذان للطباعة والنشـر ، الطبعـة مراد وهب.14
.1978، سنة 

2007المهدي المنجزة ، قیمة القیم ،الطبعة الثانیة ، الرباط، سنة .15
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، 1مــــوریس میرلوبــــونتي ، تقــــریظ الفلســــفة ، قزحیــــا خــــوري ، منشــــورات عویــــدات ، الطبعــــة .16
1983بیروت ، سنة 

، القـاهرة 9في الفلسفة العامة ، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، الطبعـة یحي هویدي ، مقدمة.17
1989، سنة 

:قائمة المعاجم والموسوعات-ج
.س.ط ،إیران، د.، نشر أدب الحوزة ، د6ابن منظور ، لسان العرب، المجلد .1
، بیـروت ، سـنه2، منشورات عویـدات ، الطبعـة )1المجلد (أندري لالاند ، موسوعة الفلسفة .2

2006.
ط، .جــــلال الــــدین ســــعید ،معجــــم المصــــطلحات والشــــواهد الفلســــفیة ، دار الجنــــوب للنشــــر ،د.3

.2004تونس، سنة 
ط ، بیـروت ، سـنة .، دار الكتـاب اللبنـاني ، د)الجـزء الأول(جمیل صلیبا ، المعجم الفلسـفي .4

1982.
، بیـروت ، سـنة ط.، دار الكتـاب اللبنـاني ، د)الجزء الثـاني(جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي .5

1982.
، بیـروت ، سـنة 3جورج طرابیشـي ، معجـم الفلاسـفة ، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر الطبعـة .6

2006.
ط، .رونتال یودین ، الموسوعة الفلسفیة ، ترجمة سـمیر كـرم، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر،د.7

.بیروت ّ، د، س
، 1بیة للدراسات والنشر، الطبعـة عبد الرحمن بدوي ، ملحق موسوعة الفلسفة ،المؤسسة العر .8

1996بیروت ،سنة 
، 1عبــــد الــــرحمن بــــدوي، موســــوعة الفلســــفة ، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــر، الطبعــــة .9

..1984بیروت، سنة 
.س.ط، بیروت، د.عبد المنعم الحنفي ، الموسوعة الفلسفیة ، دار ابن زیدون ، د.10
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، 1لمجلد الاول ، مكتبة مؤمن قـریش ، الطبعـة معمن زیاد ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ، ا.11
.1986ب، سنة .د

:مقالاتلالمجلات وا-د

الحیـــاة هنـــري برغســـون نموجـــا ، جامعـــة ســـعیدة تفـــاحي فتیحـــة ، التطوروالإبـــداع  فـــي فلســـفة.1
2015https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/201/1/2/11601،ســـــنة 
23:46:التوقیت /مارس12: الىوم/ 2023التاریخ

أودینـــة خالـــد ، الفلســـفة الحیویـــة البرغســـونیة بعـــد الثـــورات البیوتكنولوجیـــة ، المجلـــة الجزائریـــة .2
ـــد  الجزائـــر ، ، ســـكیكدة 1955أوت 20، جامعـــة 9، العـــدد 3للأبحـــاث والدراســـات ، المجل

.2020جانفي 
عــلال أحمــد وخــن جمــال ، مــا بعــد الإنســانیة رؤیــة فلســفیة لمســتقبل الطبیعــة البشــریة ، مجلــة .3

.05/06/2021أبحاث ، العدد الأول ، الجزائر ، 
موســى معیــرش ، مشــكلة الــدین فــي فلســفة برغســون ، مجلــة المواقــف والدراســات فــي الجتمــع .4

.01/08/2022لجزائر ،، ا18والتاریخ ، دون عدد ، المجلد 

:المواقع الإلكترونیة-و
ــــــــــــــــــــــــــــــــوبریس ،  .1 ــــــــــــــــــــــــــــــــاة ، فیل ــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــلكها ،الفلســــــــــــــــــــــــــــــــفة والحی ــــــــــــــــــــــــــــــــراهیم طلب إب

post_27.html?m=1-http://www.philopress.net/2014/08/blog    التـــــــــــــــاریخ ،
م6:40: التوقیت/ فیفري2:الیوم/ 2023
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غیتي ، هل تحتل الآلة محل الإنسـان فـي المسـتقبل؟ ، البوابـة العربیـة للأخبـار التقنیـة ، یـوم .4
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